
محمود زكي

} القاهــرة - قضـــت المحكمـــة الدســـتورية 
العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، 
الســـبت، ببطلان نـــص المادة 42 مـــن قانون 
الجمعيات الأهلية رقم 84 لســـنة 2002، والذي 
يمنـــح الحكومة الحق بحـــل أي جمعية أهلية 
حال تغيير نشـــاطها أو تلقـــي أموال خارجية 
أو غيـــر ذلك مـــن حالات، ما قـــد يفتح الطريق 
أمـــام عودة جمعيـــات تم تجميدهـــا لعلاقتها 

بالإخوان، وأخرى مرتبطة بدوائر خارجية.
وجاء الحكم بعد طلـــب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بإعادة النظر في قانون 
الجمعيـــات الأهليـــة العـــام الماضـــي، بعـــد 

احتجاجات في الداخل والخارج عليه.
ويقـــول محمـــد الذهبـــي أســـتاذ القانون 
الدســـتوري، لـ“العـــرب“، إن أهميـــة الحكـــم 
الجديـــد تكمن في موقف الجمعيـــات التي تم 
حلها، وبالتالي أضحى قرار إلغائها الســـابق 
غير دستوري، وتحق لها العودة بأثر رجعي.

المحكمـــة  حكـــم  أن  الذهبـــي  ويوضـــح 
الدستورية لا يجوز الطعن عليه، ويطبق على 

كافة مؤسسات الدولة بأثر حالي ورجعي.

ولـــم تعلق الحكومة على القرار أو تتحدث 
عن تبعاته عقب صـــدوره، لكن بعض الخبراء 
في القانـــون يقولون إن ”الحكـــم يعني عودة 
أنشطة الجمعيات الأهلية التابعة لمؤسسات 
تتعامل وتمول كيانات إرهابية، ما يعني وضع 
الحكومـــة في مـــأزق قانوني وأمنـــي، وعليها 

البحث عن طريقة لتجاوز هذه العقدة“.
ويعدّ قانون الجمعيـــات الأهلية في مصر 
أحد المنغصات المستمرة، إذ تعرض القانون 
الصادر في عام 2017 لانتقادات دولية متعددة 
طالبت بضرورة تعديله لما يعكســـه من تقييد 
للحريات والعمل المجتمعي.  واضطر الرئيس 
السيســـي إلى إصدار قـــرار بتعديله وطرحه 
للحـــوار المجتمعي فـــي نوفمبر الماضي، ولا 
يـــزال النقـــاش مســـتمرا حولـــه، لأن البعض 

يخشى أن يعاد استنساخه مرة أخرى.
وأكد الباحـــث القانوني أحمـــد جمال، أن 
القانون الجديد يشـــوبه خلل دســـتوري آخر 
مقتـــرن بمخالفـــة المـــواد 75 و93 للدســـتور 
الخـــاص بشـــأن إنشـــاء الجمعيـــات الأهلية 

بمجرد الأخطار.
وأوضـــح جمـــال لـ“العـــرب“ أن القانـــون 
فرض مجموعة من القيود على عمل المجتمع 

المدنـــي بتلك المـــواد وضاعف مـــن صعوبة 
فكرة إنشـــاء جمعية مدنية تســـاعد في تنمية 

المجتمع بالطريقة التقليدية.
وكشـــفت الحكومة المصرية عن معلومات 
تشير إلى تلقي الكثير من الجمعيات تمويلات 

خارجية، لغرض العبث بأمن البلاد.
وجرى اســـتهداف الكثير مـــن الجمعيات 
الإســـلامية، وحلها بعد توجيـــه اتهامات لها 

بالعمل وفقا لأجندة سياسية.
وتعرضت القاهرة خـــلال الفترة الماضية 
لاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنســـان. ووجه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات 
لمصر فـــي المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع 

السيسي الأسبوع الماضي.
وتشـــعر الحكومـــة أن قضايـــا المجتمـــع 
المدنـــي يمكن أن تكـــون بابا خلفيا وســـتارا 
لتحركات الإخوان ومسارات مشبوهة لتمويل 
بعـــض التنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي تحاول 
المـــسّ بالاســـتقرار الأمني في مصـــر، ولذلك 
تحركـــت الحكومة بقـــوة نحو حظـــر المئات 
مـــن الجمعيات والمؤسســـات لتجفيف منابع 
الإرهـــاب، لكن الحكم الجديد جاء ليضعها في 

مأزق صعب.

المحكمة الدستورية في مصر تفتح الطريق 

أمام عودة الجمعيات الإخوانية

آمنة جبران

} تونس - تتســـابق الأحزاب والشـــخصيات 
السياســـية في تونس مع دخول البلاد ســـنة 
انتخابية ساخنة إلى جذب الناخب لبرامجها، 
مع إطلاق مبـــادرات جديدة تعد التونســـيين 
بإيجـــاد حلول لأزمتهـــم الاقتصادية وتغريهم 
بالوعود، فيما تدفع كثرة الأحزاب التونسيين 
إلـــى اليأس مـــن التغيير، ما يهـــدد بمقاطعة 

واسعة للانتخابات القادمة.
وأطلقـــت مجموعـــة مبـــادرة جديدة تحت 
اســـم ”الالتقاء الوطني للإنقاذ“، وتهدف وفق 
الميثاق التأسيسي، الذي تم نشره على مواقع 
التواصل، ”إلى الالتقاء حول مشـــروع وطني 

تغلب عليه المصلحة الجماعية“.
وقـــال الوزيـــر الســـابق مبروك كورشـــيد 
لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية، ”إن مجموعة من 

الأشخاص الذين عملوا في الدولة وسياسيين 
يؤمنون باســـتقلالية القرار السيادي لتونس، 
قرروا إطلاق هذه المبادرة السياسية“، مؤكدا 
أنـــه ”لا يقود هذه المبادرة وإنما هو مشـــارك 

فيها كغيره من الشخصيات“.
وتحاول المجموعات الجديدة الاســـتفادة 
من أجـــواء التوتـــر الســـائدة بيـــن الأحزاب 
الحاكمة فـــي البلاد مع بروز حزب جديد داعم 
لرئيس الحكومة يوســـف الشاهد، ومحاولات 
وزراء ومسؤولين في حكومات ما بعد الثورة 
العـــودة إلـــى الواجهـــة من بوابة تشـــكيلات 
جديدة تتبرأ فيها من تجاربها السابقة وتعيد 

التموقع بحثا عن قاعدة انتخابية.
وعـــززت حالة التصدّع التي عاشـــها أكبر 
الأحـــزاب في البلاد أي حـــزب نداء تونس من 
ظاهـــرة الســـياحة الحزبيـــة وظهـــور أحزاب 
صغيـــرة تنافـــس علـــى الســـباق الانتخابي، 

ومن داخل جمهور النـــداء التقليدي، ما يفتح 
الطريق أمام هيمنة جديدة لحركة النهضة.

ويقول معارضـــون لخيار تغيير اليافطات 
السياسية إن تلك الشخصيات تحاول الظهور 
بأثـــواب جديـــدة تنســـي الجمهـــور صورتها 

القديمة مع اقتراب الانتخابات.
واعتبر منجـــي الحرباوي النائب عن كتلة 
نداء تونس أن المشهد السياسي يعيش طورا 
جديـــدا ولأن العديد من الشـــخصيات والقوى 
الحزبية لديها طموحات وتريد ممارسة حقها 

في السياســـة، لكن ”فتح الباب على مصراعيه 
لتكويـــن الأحـــزاب والجمعيات ولّـــد حالة من 
التساهل، وتونس لا تستحق هذا العدد الكبير 

من الأحزاب“.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“ أن “الجمهور 
التونســـي يعيش حالة مـــن الاضطراب تجاه 
الكم الهائـــل من الأحزاب، الذي بلغ 218 حزبا، 
وأن الأزمـــات المتتالية التي عاشـــتها تونس 
تجعل الناخب أكثر خبرة وقدرة على التمييز“.
ويســـتبعد محللون أن تنجـــح المبادرات 
الجديدة في اســـتقطاب الناخـــب لفقدان الثقة 
في الشخصيات والوجوه السياسية القديمة، 

وعدم التحمّس للوجوه الجديدة.
وقـــال المحلـــل السياســـي خالـــد عبيـــد 
لـ“العـــرب“، ”لا أعتقـــد أن تنجـــح مثـــل هذه 
المبـــادرات فهي بمثابة رقم جديد ســـيضاف 

إلى باقي المبادرات والتشكيلات الحزبية“.

وأوضـــح أن ”هـــذه المبادرة هـــي ردّ فعل 
على ما لحق كورشـــيد ورغبة منه في التموقع 
استعدادا للانتخابات القادمة، وهذا التموقع 
في منطقة الجنوب الشـــرقي تحديـــدا، ولهذا 
الســـبب مـــن المســـتبعد أن تكون مثـــل هذه 

المبادرات إيجابية أو تحظى بتجاوب“.
وأشـــار المحلل السياســـي قيس ســـعيد 
إلـــى أن القضية لا تتعلق بإنشـــاء  لـ“العرب“ 
تنظيم جديد بل تتصل فـــي جوهرها وعمقها 

بفكر جديد.
وتســـاءل ”كم من تحالف وائتلاف وجبهة 
تـــم الإعـــلان عنها ولكـــن هل أدت إلـــى تغيير 
فـــي المشـــهد؟“ وتابـــع بقولـــه ”كل يدعي أنه 
ســـيتولى الإنقاذ وكل يقدم نفسه على أنه هو 
الذي بإمكانه أن يقـــود المرحلة القادمة ولكن 
بالمقابـــل برامجه تقوم علـــى رفض الأطراف 

الأخرى ولا تحتوي على حلول حقيقية“.

د لمقاطعة واسعة في الانتخابات 
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صالح البيضاني

} عــدن - قالـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن الميليشـــيات الحوثية وضعت 
العديد من الاشـــتراطات الجديـــدة لموافقتها 
على تنفيذ اتفاقات الســـويد وتحديدا الشـــقّ 
المتعلق بالانســـحاب من الحديدة وموانئها، 
ومن بين تلك الشـــروط التوصل إلى تســـوية 
شـــاملة تقـــوم على فتـــح مطار صنعـــاء أمام 
الرحـــلات الدولية وتوقّـــف العمليات الجوية 
للتحالـــف العربـــي، مـــا يعني ســـقوط اتفاق 

السويد.
عن فحوى  وكشـــفت المصادر لـ“العـــرب“ 
الـــردّ الذي تلقاه المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث خلال زيارته المفاجئة لصنعاء 
التي اختتمهـــا، الأربعاء، والتي التقى خلالها 
بزعيـــم الجماعة الحوثيـــة عبدالملك الحوثي 
قبـــل توجهـــه إلى الحديـــدة، مشـــيرة إلى أن 
غريفيث فشـــل في إقنـــاع الحوثييـــن بتقديم 
تنازلات فـــي ملف الحديدة، بمـــا في ذلك فتح 
ممـــر آمـــن لوصول المســـاعدات الإنســـانية، 
عبـــر الكيلو 16 ومطاحـــن البحر الأحمر، التي 
تعرضـــت لهجوم حوثي جديد بقذائف الهاون 

بعد مغادرة غريفيث.
وفـــي بيـــان صحافـــي للمتحـــدث باســـم 
الأمين العام لأمم المتحدة ســـتيفان دوغريك، 
غلـــب عليه الطابع الدبلوماســـي، جددت الأمم 
المتحـــدة حصـــول مبعوثها إلـــى اليمن على 
التزام من الحكومة اليمنية والتحالف العربي 

بـ“تنفيذ اتفاق السويد“.
وأشـــار البيان إلى أن زيـــارة غريفيث إلى 
صنعـــاء والحديـــدة الهـــدف منها ”مناقشـــة 
التنفيذ العاجل والفعّال لاتفاق ســـتوكهولم“، 
و“نشْـــرِ موظفي الأمـــم المتحـــدة لدعم تنفيذ 

اتفاقية الحديدة“.
واعتبر مراقبـــون سياســـيون أن التدخل 
المتصاعـــد والمباشـــر من قبـــل الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش خلال 
الآونـــة الأخيرة فـــي تفاصيل الملـــف اليمني 
يكشـــف عن صعوبـــات جمة تواجـــه مبعوثه 
الخاص إلى اليمن الذي يتهم من قبل الحكومة 
اليمنيـــة بلعـــب دور غير نزيـــه وغضّ الطرف 
عـــن التجـــاوزات الحوثية التي تهدّد بنســـف 

اتفاقات السويد.
خاصـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
أن الميليشـــيات الحوثيـــة بعثت  لـ“العـــرب“ 
برسائل غير مباشرة للأمم المتحدة والمجتمع 
الدولـــي مفادهـــا أنها لـــن تقبل بالانســـحاب 
مـــن الحديـــدة وموانئها إلا في إطار تســـوية 
سياســـية شـــاملة تتيح لها الاحتفاظ بمناطق 
ســـيطرتها في شـــمال اليمن وتوقّف عمليات 

التحالف العربي.

وبحســـب المصادر، يماطل الحوثيون في 
تنفيذ بنـــود اتفاق الســـويد، بهـــدف تحويل 
الالتزامـــات التـــي وقعـــوا عليهـــا إلـــى ثمن 
نهائـــي لإنهاء الحرب وإقرار المجتمع الدولي 
بسياســـة الأمـــر الواقع التـــي تمنحهم الحق 
في بســـط نفوذهم على المحافظات الشمالية، 
وهي الرؤية التي يبدو أن غريفيث، ومن خلفه 

بريطانيا، يتعاطف معها.
ويسعى الحوثيون لشرعنة انقلابهم وعقد 
صفقة سياســـية كبرى في محاولة لاســـتباق 
التحوّلات الإقليمية التي تشـــير إلى مواجهة 
محتملـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة والنظام 
الإيراني، وإمكانية وضع الحوثيين في نطاق 
الأهداف الأميركية إلى جانب إيران وحزب الله 
اللبناني وهو التحوّل الذي ســـينعكس بشكل 
كارثـــي على مســـتقبل الميليشـــيات الحوثية 
ويفقدها جزءا مهما من التعاطف والمساندة، 

اللذين تبديهما بعض الدول الغربية.
وتبدي واشـــنطن اهتماما متزايدا بالملف 
اليمني، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو اتصـــالا هاتفيـــا بالمبعوث 
الأممي، الجمعة، تطـــرق فيه لتطورات الملف 
اليمنـــي ونتائـــج زيـــارة غريفيـــث لصنعـــاء 

والحديدة والرياض.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  نائـــب  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركيـــة روبـــرت بالادينو، في 
بيـــان صحافـــي إنـــه جـــرت خـــلال الاتصال 
مناقشـــة ”أحدث الجهود التي بذلتها حكومة 
اليمـــن والحوثيون لتطبيق الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها في السويد والخطوات التالية 

في العملية السياسية“.
ورفع التحالف العربي في الأيام الماضية 

من حدّة التصريحات الإعلامية 
التي وصلت إلى حدّ التلويح 

بإحياء مسار الحسم 
العسكري في الحديدة 

لإجبار الميليشيات 
الحوثية على الانصياع 

لاتفاقات السويد. 
ووفقا لمصادر 

متعددة جاء الموقف 
المتشدد للتحالف 

العربي على خلفية 
الفشل الذي منيت به 
جهود غريفيث خلال 

زيارته لصنعاء والحديدة.

الحوثيون يتمسكون بتسوية 

جديدة تقفز على اتفاق السويد

يي يييي

صداع مزمن للقاهرة

ص٤ الاحتجاجات تفضح خلافات السلطة في السودان ص٦ لماذا يخسر اليسار أمام الإسلاميين والشعبويين

  

منجي الحرباوي

الناخب التونسي يعيش 

حالة من الاضطراب تجاه 
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ص١١

لاجئ كردي 

محتجز في جزيرة 

يفوز بأرفع جائزة 

أدبية أسترالية

الا ص١١

لاجئ كردي

محتجز في جزيرة

يفوز بأرفع جائزة

أدبية أسترالية
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 والحديدة.

 مفرح بحيبح
 قائد يعكس الإرادة 

الشعبية اليمنية
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} الجزائر - تلمح مشاركة الجيش الجزائري، 
خلال العشـــرة أيام الأخيرة من شـــهر فيفري 
الجاري في مناورات عسكرية تديرها القاعدة 
العســـكرية الأميركيـــة في أفريقيـــا، إلى عدة 
رســـائل تتمحور حول تقارب عسكري وأمني 
بيـــن الجزائر والولايات المتحـــدة الأميركية، 
يذلـــل خلافـــات معلنـــة بيـــن الطرفيـــن حول 
دور مطلـــوب أميركيا للجيـــش الجزائري في 

المنطقة.
وأدرج أكـــرم خريف، الإعلامـــي الجزائري 
المتخصـــص في شـــؤون الدفـــاع والأمن، في 
اتصـــال مـــع ”العـــرب“، مشـــاركة عناصر من 
الجيش الجزائري في مناورات عسكرية تجري 
بين الـ18 من فيفري وبداية مارس القادم، بكل 
من بوركينا فاســـو وموريتانيا بمعية عناصر 
عســـكرية مـــن جيـــوش أفريقيـــة وبإشـــراف 
أميركي، في خانة التقارب والانفتاح، نافيا أن 
تكون من قبيل التدخل الأميركي في الســـاحل 

الصحراوي.
على شبكة  ونشـــر موقع قاعدة ”أفريكوم“ 
الإنترنت وعلى صفحته الرسمية على تويتر، 
أن ”عـــدد العســـكريين المشـــاركين فـــي هذه 
المنـــاورات يتجاوز 2000 عنصـــر، يمثلون 30 
دولة أفريقية وغربيـــة، وتُجرى فيها تدريبات 
عسكرية وقتالية في مواقع متعددة في دولتي 

بوركينا فاسو وموريتانيا“.

واعتبر المتحدث أن ”التعداد يبقى رمزيا، 
لكنه يحمل العديد من الدلالات الاســـتراتيجية 
حـــول دور القيـــادة العســـكرية الأميركية في 
أفريقيـــا، ومرافقتها للجيـــوش الأفريقية في 

التكوين على التكتيكات العســـكرية الجديدة، 
خاصة فـــي ما يتعلق بالحـــرب على الإرهاب، 
وتغلغـــل الجماعـــات الجهاديـــة فـــي منطقة 

الساحل الأفريقي، وعموم القارة السمراء“.
وأشـــار موقع أفريكوم إلى أن ”المناورات 
المبرمجة هي عملية عسكرية سنوية متكاملة 
بقيـــادة أفريقيـــة تهدف إلى تعزيز التنســـيق 
في كل من شـــمال وغرب أفريقيـــا مع القوات 
الخاصـــة الغربيـــة منـــذ العـــام 2005“. ولفت 
إلى أن ”التدريبات الميدانية تعزز الشـــراكات 
بين قوات العمليات الخاصـــة ووكالات إنفاذ 
القانون في الـــدول الأفريقيـــة والعربية، مما 
يزيد من قدرتها على العمل معا خلال العمليات 
متعـــددة الجنســـيات الجاريـــة والاســـتجابة 

للأزمات المتوقعة“.
ويـــرى الإعلامي المتخصص في شـــؤون 
الدفاع والأمن، أن التوقعات تذهب إلى إشراك 
الولايـــات المتحـــدة للجيـــش الجزائـــري في 
مناورة عســـكرية أكبر هي ”الأسد الأفريقي“، 
مما يوحي بتراجـــع حدة التوتر بين الطرفين 
فـــي المســـائل الدفاعيـــة التي أخـــذت أبعادا 

أخرى في السنوات الأخيرة.
الجزائـــري  ”الجيـــش  أن  إلـــى  وأشـــار 
يشـــارك دوريا في منـــاورات إقليمية ودولية، 
بالتعاون مع قوى عســـكرية كبرى، على غرار 
البحرية و‘ســـيركات‘  ’فونيكـــس إكســـبرس“ 
الجوية، منذ ثماني ســـنوات، وأن التنســـيق 

الأمني والاســـتخباراتي مستمر مع الجيوش 
والأجهزة الأمنية الأفريقية والغربية.“

وتعلّل الســـلطات الجزائرية عدم السماح 
بفتـــح أراضيهـــا لإقامـــة قاعـــدة الأفريكـــوم، 
ورفض المشاركة في القوة الأفريقية لمحاربة 
وبعقيـــدة  الســـيادية  بالمســـألة  الإرهـــاب، 
الجيش الجزائري بمغادرة حدود البلاد، رغم 
التســـريبات التي تتحدث عـــن تواجد عناصر 
من المارينز في حدود الســـفارة الأميركية في 
عاصمة البلاد، وفي بعض المصالح النفطية. 
كما ســـمحت الجزائر العام 2013، باســـتعمال 
أجوائها مـــن طرف الطيران الفرنســـي خلال 
العمليات الجوية التي شـــنّها في إطار الحرب 
على تنظيـــم داعش الـــذي أطاح بالســـلطات 

الرسمية بباماكو في مارس 2012.
وأثـــار الموقف الجزائـــري، المتحفظ على 
دور الجيـــش خارج الحـــدود الإقليمية، توترا 
دبلوماســـيا مع باريس وواشنطن، دفع رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى، إلى التصريح في قمة 
أبيدجان الأفريقية، بأن ”بلاده أنفقت نحو مئة 
مليون دولار في آليات تعاون أمني وعســـكري 
مع دول الجوار ودول أفريقية في إطار الحرب 

على الإرهاب“.
ولفت إلى أن الجزائر لا تدّخر أي جهد في 
خيار الحـــرب على الإرهاب، وتشـــدّد على أن 
تكون خطة العمل أفريقيـــة، بعيدا عن الأدوار 
المشبوهة، في إشـــارة إلى الدور الذي تؤديه 

فرنســـا منذ قدوم الرئيس الحالـــي إيمانويل 
ماكرون إلى ســـدة الحكم، حيـــث أظهر نوايا 
باريـــس في قيـــادة الحرب علـــى الإرهاب في 

أفريقيا.
ويرى خبير شـــؤون الدفاع والأمن أن ”ما 
يُعتقـــد أنها ضغـــوط أميركيـــة أو غربية على 
الجزائر، من أجل مشـــاركة جيشها في بعض 
العمليات الإقليمية، لم يكن لولا عدم الانسجام 
الداخلـــي بيـــن المؤسســـات الرســـمية، وأن 
الجيش الجزائري سبق له مغادرة حدوده في 

حربي 1967 و1973 العربيتين ضد إسرائيل“.
”منـــاورة  أن  أفريكـــوم،  موقـــع  واعتبـــر 
’فلينتلوك‘ تعتبر من أكبر المناورات العسكرية 
بين أفريقيـــا والولايات المتحـــدة الأميركية، 
وتتمحور التمارين حـــول بناء قدرات البلدان 
الرئيســـية في المنطقة لمحاربـــة التنظيمات 
المتطرفة العنيفة، والجرائم المنظمة، وحماية 
حدودها وتوفير الأمن لشعوبها“. وأوضح أنه 
فضلا عن الجزائر، ستشـــارك كل من بوركينا 
فاســـو، الكاميـــرون، الرأس الأخضر، تشـــاد، 
غانا، غينيا وغينيا بيســـاو، مالي، موريتانيا، 
النيجر، نيجيريا، السنغال، تونس والمغرب. 
فضلا عن دول أوروبية ومنها كل من النمسا، 
بلجيـــكا، التشـــيك، الدنمارك، وكذلك فرنســـا، 
إيطاليـــا، اليابان، هولنـــدا، النرويج، بولندا، 
المملكـــة  سويســـرا،  إســـبانيا،  البرتغـــال، 

المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

سياسةسياسة

التوقعات تذهب إلى إشراك 
الولايات المتحدة للجيش الجزائري 

في مناورة عسكرية أكبر هي 
{الأسد الأفريقي}، مما يوحي 

بتراجع حدة التوتر بين الطرفين 
في المسائل الدفاعية التي أخذت 

أبعادا أخرى في السنوات الأخيرة

الجيش الجزائري يشارك في مناورات عسكرية بقيادة أفريكوم

يشــــــارك الجيش الجزائري في مناورات 
عســــــكرية تديرهــــــا القاعــــــدة العســــــكرية 
الأميركية في أفريقيا، ويكشــــــف التعاون 
ــــــي عن عــــــودة التقارب العســــــكري  الأمن
بين الجزائر وواشــــــنطن، وتبرّره الجهود 
الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وسط 
تزايد خطر التنظيمات المتطرفة التي تبحث 
عن إعادة تموقع في أفريقيا كردة فعل عن 

خسارتها الفادحة في الشرق الأوسط.

الأحد 22019/02/03

التقارب العسكري يمهد لمراجعة عقيدة الحرب على الإرهاب في المنطقة

مجلس الأمن يضغط لإنجاح مفاوضات الصحراء المغربية القادمة

} الرباط - يشـــهد ملـــف الصحراء المغربية 
حركيـــة كبيـــرة فـــي اتجـــاه دعـــم الموقـــف 
المغربي على عدة مستويات سياسية ومالية 

واقتصادية.
وعقب تصويـــت الاتحـــاد الأوروبي على 
عدم اســـتثناء الثروات الطبيعية في الأقاليم 
الجنوبية مـــن الاتفاق الزراعـــي بين الرباط 
وبروكســـل، ما يعتبر انتصـــارا مغربيا على 
والجزائـــر،  لبوليســـاريو  الداعـــم  اللوبـــي 
أبـــدى أعضاء مجلس الأمـــن الدولي، دعمهم 
الكامـــل للمبعوث الشـــخصي للأميـــن العام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء هورســـت كولر 

ولجهوده في المنطقة.
وأكد أعضـــاء مجلس الأمن اســـتعدادهم 
لاســـتكمال دعمهم لهورســـت كولر إلى حين 
اســـتكمال مهمته، ورضاهم عن مشـــاركة كل 
الأطـــراف فـــي محادثـــات جنيف، بمـــن فيها 
وجبهـــة  وموريتانيـــا  والجزائـــر  المغـــرب 

البوليساريو.
كمـــا أعـــرب الأعضـــاء عـــن ”التزامهـــم 
بالمشـــاركة في المائدة المســـتديرة الثانية 
المقرر عقدها في الربع الأول من هذا العام“، 

دون تحديد موعد لها.
ولم يقدم رئيس بعثة المينورســـو كولين 
ســـتيوارت، عرضه حول بعثة الأمم المتحدة 
لتنظيم الاســـتفتاء في الصحراء، بعدما كان 
جدول أعمال مجلس الأمن الدولي المنشـــور 
فـــي 3 يناير الماضي، قد أعلن عن عقد العديد 
من جلســـات المشـــاورات حول بعثـــة الأمم 
المتحـــدة لتنظيم الاســـتفتاء فـــي الصحراء 
المغربيـــة، وليـــس حـــول المحادثـــات بين 
المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

واعتبـــر مراقبون أن هـــذا المتغير يصب 
فـــي مصلحـــة المغرب ويكشـــف تغيـــرا في 

طريقة تعاطي جون بولتون مستشـــار الأمن 
القومـــي في الإدارة الأميركية الذي كان يحذر 
بلهجة تهديدية من أن بلاده ستطلب ”إنهاء“ 
المهمـــات الأمميـــة فـــي أفريقيـــا وضمنهـــا 

المينورسو كونها ”لا تأتي بسلام دائم“.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش أن بعثة المينورسو تبقى عنصرا 
أساســـيا في جهود الأمم المتحـــدة من أجل 
التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي عـــادل ودائم 

ومقبول. 
وجـــاء توجيه مجلس الأمـــن الدولي بعد 
الإحاطـــة التـــي قدمها المبعوث الشـــخصي 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة للصحـــراء 
المغربية هورســـت كولر أمـــام أنظار أعضاء 
المجلـــس، حيث تبنى المجلـــس بلاغا يدعم 

فيه الجهود الأممية، مؤكـــدا التزام الأطراف 
بجولة ثانية من محادثات جنيف.

وحدّد قرار مجلس الأمن رقم 2440 أن الحل 
السياســـي ينبغي أن يكون سياسيا وواقعيا 
ودائما ومتفقا عليه، معتبرا أن مبادرة الحكم 
الذاتي تســـتجيب لهـــذه المعاييـــر وتعكس 
جهـــود المغـــرب الجديـــة وذات المصداقية 
مـــن أجـــل إنهاء هـــذا النـــزاع الإقليمي، وقد 
ســـبق أن أكد مجلس الأمن أن الجزائر طرف 
رئيســـي في هذه العملية السياسية، وأنه لا 
يمكن أن يكون هناك حلا دون تحمل الجزائر 

مسؤولياتها كاملة.
ويعتـــزم هورســـت كولر عقـــد اجتماعات 
أحادية مـــع الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع 
شـــهر فبراير الجـــاري، قبل إطـــلاق الجولة 

الثانيـــة من المحادثـــات، ورأى صبري الحو 
الخبيـــر فـــي العلاقـــات الدولية فـــي قضايا 
الهجـــرة ونـــزاع الصحراء أن هـــذه الخطوة 
تأتـــي لتـــدارك فشـــل المفاوضـــات الأخيرة 
ولعجـــز كولر عن تحقيق النتائـــج المأمولة. 
ويريد المبعوث الأممـــي حاليا دفع الأطراف 
لمزيد مـــن التقدم وتشـــجيعها علـــى أهمية 
الانفتاح على مبادرة الآخر، وتنبيه كل واحد 
على حدة بالمخاطر التي قد تنجم عن انغلاقه 

وعدم تنازله.
وتابع الحـــو في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”تحديد وترتيب الخطوات التالية في العملية 
السياســـية بالنســـبة لكولر معنـــاه وضوح 
الهـــدف من المفاوضات، لكـــن يظل هذا على 
مستوى النظري فقط“. وأشار إلى أن المغرب 
ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة، 
التي لن تكـــون في صالـــح التوصل إلى حل 
سياســـي ينهي النزاع، فيمـــا وصف حضور 
الجزائر، لأول مرة كمشاركة في النقاش بشكل 
رسمي، حسب الدعوة، التي وجهت إليها من 
طرف الأمم المتحـــدة، بمثابة التحول الكبير 
الذي يستجيب إلى أحد مطالب مجلس الأمن، 
وهو إشـــراك الجزائر في المحادثات كطرف 

في النزاع.
 ويســـهم تعـــاون الأمانـــة العامـــة للأمم 
المتحـــدة ومجلس الأمن في تدبيـــر العملية 
السياســـية في نـــزاع الصحراء، وفي رســـم 
خطوات سيرها، ويشكل هذا المعطى بمثابة 
ضغـــط علـــى الأطـــراف لتتقدم صـــوب الحل 

وبالتالي إنجاح المفاوضات القادمة. 
وســـيقدم الأميـــن العـــام لمجلـــس الأمن 
تقريرا عن تفاصيل جولة المفاوضات الأولى 
وأخـــذ رأي ووجهة نظـــر واقتراحات مجلس 
الأمن حول مضمـــون وكيفيـــة إدارة الجولة 
المقبلة في ســـبيل جعل المفاوضات القادمة 
فعّالـــة ومنتجة وناجعـــة وذات أثر عاجل في 

العملية السياسية.

وحسم مجلس الشيوخ معركة المساعدات 
الماليـــة الأميركيـــة ضمن ميزانيـــة 2019 في 
جزئها المخصـــص لوكالة التنميـــة الدولية 
الأميركية بدمج حصة الصحراء المغربية في 

الحصة المخصصة للمغرب.
وزارة  الميزانيـــة،  مشـــروع  ويطالـــب 
الخارجيـــة الأميركيـــة والوكالـــة الأميركيـــة 
للتنمية الدولية بـــأن تقوما خلال فترة ثلاثة 
أشـــهر بعد اعتمـــاد قانون الماليـــة، بإجراء 
مشـــاورات مع لجنة الاعتمـــادات في مجلس 
النواب بشـــأن مشـــاريع مختارة للتمويل في 
الصحـــراء المغربيـــة، حيـــث لعبـــت النائبة 
الديمقراطيـــة نيتـــا لوي، التي تـــرأس لجنة 
الاعتمادات بالكونغرس، دورا مهما في ملف 
المساعدات دون فصل الصحراء عن المغرب.

وأبـــدى الكونغـــرس الكولومبـــي تأييده 
للجهـــود المبذولة، منذ ســـنة 2007، من قبل 
المغـــرب من أجل التوصل إلى حل سياســـي 
عـــادل لهـــذا الملـــف، وأعلن دعمـــه للمبادرة 
المغربيـــة للتفـــاوض حـــول وضـــع الحكـــم 
الذاتـــي، لافتـــا إلـــى أن الســـيادة المغربية 
على مجموع أراضيها تعد عنصرا أساســـيا 
”لإرســـاء السلم والاســـتقرار بمنطقة المغرب 

العربي والساحل“.

قلق أمني وسياسي في الجزائر

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

} القاهــرة - دعــــا أحمد أبوالغيــــط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، الســــبت، لـ“حل 
شامل لمشكلة الميليشيات المسلحة الليبية“، 
محــــذرا مــــن أن عدم الحل لــــن يضمن الإتمام 

الناجح للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة. 
جاء ذلك في بيــــان للجامعة العربية عقب 
لقائــــه المبعــــوث الأممــــي إلى ليبيا، غســــان 
ســــلامة، الذي قام بزيارة إلى القاهرة، لبحث 
”ســــبل حلحلة الأزمة الليبيــــة والتوصل إلى 
تســــوية متكاملة للوضع في البلاد وبشــــكل 
يفضي إلى إتمام الاســــتحقاقات الدســــتورية 

والانتخابية“.
وشــــدد أبوالغيط على ”ضرورة التوصل 
إلــــى حــــل جــــذري وشــــامل ودائم لمشــــكلة 
الميليشيات المسلحة (لم يسمها) التي تعمل 
خارج ســــلطة الدولة“. وأشــــار إلى أنه بدون 
هذا الحل ”لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول 
علــــى صعيــــد المســــار السياســــي وضمــــان 
الإتمــــام الناجح للاســــتحقاقات الدســــتورية 

والانتخابية المنتظرة“.
ووفق البيــــان ”اتفق أبوالغيط وســــلامة 
على أهمية الاســــتمرار في جهــــود بناء الثقة 
بيــــن الأطــــراف الليبيــــة، وتشــــجيعها علــــى 
تجــــاوز خلافاتها والتوافق علــــى الخطوات 
لتنظيــــم  اللازمــــة  والقواعــــد  والإجــــراءات 
الاســــتحقاقات المتبقيــــة وفــــق إطــــار اتفاق 

الصخيرات“.
وأبــــدى أبوالغيــــط وســــلامة، ”تطلعهما 
لمواصلــــة هــــذا العمل المشــــترك فــــي إطار 
المجموعــــة الرباعية المعنيــــة بليبيا والتي 
تجمعهمــــا مع الاتحــــاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقــــي، والتــــي يجــــري الترتيــــب لانعقاد 
اجتماعهــــا المقبل“، دون تحديــــد موعد. كما 
اتفقــــا على أهمية أن يكــــون الملتقى الجامع 
الوطنــــي على الأراضي الليبية، وأشــــارا إلى 
أن الملتقــــى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخ 

بعد.
ومــــع بدايات العام 2019، يترقب المجتمع 
الدولي والليبيــــون، انعقاد الملتقى الوطني، 
وهــــو أحد بنود خارطة طريــــق أعلنتها الأمم 

المتحدة، منذ أقل من عامين.
وذكر ســــلامة أنه ”ســــيتم تحديــــد موعد 
عندمــــا تنتهــــي التحضيــــرات ويكــــون هناك 
مســــتوى عال من التفاهم بيــــن الأطراف قبل 
الاجتمــــاع وهذا مــــا نعمل عليــــه“. وردًا على 
ســــؤال حول تصوره لمســــتقبل الانتخابات 
الليبية، أجاب ”الليبيــــون يريدون انتخابات 
ونحن نقول مرحبا بالانتخابات والانتخابات 
النيابة آن أوانها“. واستدرك ”نريد انتخابات 
في أســــرع وقــــت، لكــــن يجب أن تكــــون حلا 

لمشكلة وليس تفاقما للأوضاع بليبيا“.
وأضاف المبعوث الأممي ”لابد من شروط 
أساسية نعمل عليها، منها وجود قانون ينظم 
ذلــــك إضافة إلى التزام مــــن جميع الأطراف ، 
حتــــى لا تجــــرى انتخابــــات تفاقــــم الأزمة“.  
وكان مؤتمر دولي حــــول الأزمة الليبية، عقد 
في جزيرة صقلية الإيطاليــــة العام الماضي، 
أوصى بإجراء انتخابات تشــــريعية ورئاسية 

ربيع 2019.

أبوالغيط يدعو لحل شامل 
لمشكلة الميليشيات 

في ليبيا

هورست كولر أمام تحدي إنجاح التفاوض الجديد

يسهم تعاون الأمانة العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن 

في تدبير العملية السياسية في 
نزاع الصحراء، وفي رسم خطوات 

سيرها، ويشكل هذا المعطى 
ضغطا على الأطراف لإنجاح 

المفاوضات القادمة 



} قبل نهائيات كأس العالم عام 2014 
ظلت ألمانيا تبحث عن أول إنجاز لها في 
البطولة العريقة منذ سقوط جدار برلين 

وتوحيد شطري البلد عام 1990.
رغم أن ألمانيا تحمل العدد الأكبر 

في العالم بشأن عدد الحاملين لإجازات 
ممارسة كرة القدم بأكثر من سبعة ملايين 

لاعب، فإن هذا لم يترافق مع إنجازات 
كبرى طيلة تلك الفترة التي شهدت بداية 
انفتاح أكبر نحو العالم وتوسّع العولمة 
وظهور الجيل الثاني من المهاجرين إلى 
أوروبا الذين استقروا واندمجوا في تلك 

المجتمعات بعد عقود من قدوم الجيل الأول 
في ستينات القرن الماضي.

حتى تسعينات القرن الماضي ظل 
المنتخب الألماني وعلى خلاف منتخبات 
إنكلترا وهولندا وفرنسا، بمثابة الوعاء 

المعبر عن الترابط العرقي والإثني 
المشترك للألمان من ذوي الأصول 

الجرمانية برغم كل التحفظات التي 
استهدفت قراءات الفيلسوف نيتشه بشأن 

تفوق العرق الآري.
لكن السياسات الإصلاحية التي 

شملت قطاع الرياضة جنبا إلى جنب 
مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
مكنت من تعميم فكرة الهجرة والإدماج 

التي طالت الجيل الثاني والثالث من أبناء 
المهاجرين، لتصبح ألمانيا بلدا ليس 

للعمل والكسب فقط ولكن أيضا الوطن 
الذي تنحت فيه هوّية بديلة ومشتركة 

وتمنح فيه الفرص للجميع على قدم 
المساواة.

بهذه السياسة ضربت ألمانيا 
عصفورين بحجر واحد، إذ استطاع 

البلد أن يحافظ على نسب نمو عالية 

للاقتصاد المصنف الرابع عالميا برغم 
نسبة المواليد الضعيفة للألمان، وصناعة 

مجتمع ديمانيكي يتجه شيئا فشيئا إلى 
صنف المجتمعات متعددة الأعراق، وقد 
كان نتاج ذلك طفرة جديدة في قطاعات 

الثقافة والفنون والرياضة أيضا، بعد عقود 
من حالة انكماش أعقبت الحرب العالمية 

الثانية واستمرت طيلة الحرب الباردة.
بفضل تلك السياسات التي فتحت الباب 
على مصراعيه لاندماج المهاجرين ومنحهم 

حق المواطنة الكاملة، عادت ألمانيا إلى 
مدارها الصحيح في كأس العالم بإدراكها 
النصف النهائي لدورة 2002 و2006 و2010 

بدفع كبير من أبناء المهاجرين، قبل أن 
تنجح في إحراز اللقب الرابع في 2014 بفوز 

تاريخي على البرازيل المستضيفة سيظل 
محفورا لعقود طويلة في الذاكرة.

يمثل الإدماج الألماني وصفة مثالية 
لصناعة مجتمعات متعددة الأعراق تلتقي 
تحت سقف هوية مشتركة، كانت الولايات 

المتحدة الأميركية والقوى الاستعمارية 
القديمة سباقة أيضا في انتهاجه. لكن مع 
ذلك لا تجد هذه السياسات صدى يذكر في 

المنطقة العربية ذات الإمكانيات المالية 
الضخمة برغم ضعف بينتها الديموغرافية.
في مقابل ذلك تقتصر سياسات الإدماج 

الحذرة في هذه المنطقة على عمليات 
تجنيس محدودة للغاية تكون انتقائية 
وموجهة ولا تلقي بالا لمعيار الحق في 

المواطنة الكاملة رغم توفر الشروط 
الموضوعية للملايين من المغتربين 

بمن في ذلك ذوي الأصول العربية الذين 
يقاسمون أهل البلد وحدة الدين واللغة 

والتاريخ.
صحيح أن قطر نجحت عبر هذه 

السياسة الانتقائية في تحقيق إنجازات 
مهمّة في بعض المسابقات القارية 

بمنحها جوازات سفر قطرية لأبطال من 
أفريقيا ومخضرمين من أوروبا ودول 

عربية ومناطق أخرى في العالم، غير أن 
هذه الإنجازات سرعان ما تفقد معيارها 

الأخلاقي في ظل قوانين محلية مقيّدة 
للغاية لحق الإقامة والمواطنة وحرية 
العمل والتنقل للمغتربين برغم الخلل 

السكاني الكبير لهذه الدولة التي لا يمثل 
فيها القطريون سوى أقلية منغلقة على 

نفسها.
فكرت قطر بكل الطرق الممكنة عبر 

بوابة المال في تصدير صورتها بجانب 
الدول الكبرى حتى عبر استضافة مسابقة 
كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لكنها لم 
تفكر حتى اليوم وقبل عامين من انطلاق 
المسابقة، في تحسين سجلها في معاملة 

العمال والمغتربين الآسيويين على أرضها 
وفي إصدار تشريعات أكثر انفتاحا 

وإدماجا لباقي الأقليات خصوصا لمن 
قضوا سنوات طويلة في قطر.

وحتى التعديلات التي أعلنت عنها 
بخصوص منح الإقامة الدائمة، فهي 

لا تعدو أن تكون سوى ذر للرماد على 
العيون، لأنها لا تستهدف عموم المغتربين 

على قدم المساواة وتتجه فقط لأبناء 

القطريات المتزوجات من غير القطريين 
أو أنها تشمل بشكل فضفاض ومبهم من 
أدوا خدمات جليلة لدولة قطر وأصحاب 

الكفاءات الخاصة.
لم تعد بطولة كأس العالم مجرد لعبة 
تقوم على رهان رياضي بحت. فلقد وقف 

المجتمع الدولي في نسخ ماضية بدءا 
على الأقل من دورة الولايات المتحدة عام 

1994 على حقيقة أن هذا الحدث هو مشروع 
تتداخل فيه الرياضة والثقافة والسياسة 

والاقتصاد بشكل لا يمكن فصل بعضها عن 
بعض، فضلا عن تبنيه لفكرة التعددية في 
كل تفاصيل التظاهرة مقابل انحسار أكبر 
للهويات الوطنية الضيقة، وهو أمر وقف 
عليه المتابعون بشكل واضح في دورات 
فرنسا 1998 وكوريا الجنوبية واليابان 

عام 2002 وألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 
2010 وروسيا 2018. عندما قدمت الدول 

المستضيفة نفسها بصورة مغايرة لما كنا 
نعرفه عنها في كتب التاريخ.

فما هي الصورة التي ستقدمها قطر 
في مونديال 2022 بخلاف فريقها الوطني 

المجنس أو الجماهير التي ستجندها 
في مدرجاتها لنصرة هذا المنتخب دون 

شعور أدنى بوحدة الانتماء. والأهم من ذلك 
هل سينجح في تغيير الصورة النمطية 
التي شاعت عن الدوحة في معامع المال 

والتطرف.
لقد فرّطت قطر حتى الآن في فرصة 
تاريخية لإعادة التعريف بنفسها كبلد 

يجمع ويبني ولا يفرّق، ويخدم الإنسانية 
في سياقها العالمي والتعددي. فالتشريعات 
الأنانية الحالية لا تمثل فقط ضربة لصورة 

بطولة كأس العالم في بعدها الإنساني 
الجديد ولكنها تمثل عنصر إحباط مضاعفا 

لخطط منظمي البطولة من أجل توسيع 
المشاركة لتشمل ضيوفا جددا على أول 
بطولة تقام في المنطقة العربية والشرق 

الأوسط.

} طهــران – أعلـــن التلفزيـــون الرســـمي في 
إيران السبت أن طهران تجري تجربة وصفتها 
على صاروخ عابر جديد يتجاوز  بـ“الناجحة“ 
مداه 1300 كلم في سياق استعراض الإنجازات 
مـــع الاحتفـــال بالذكـــرى الأربعيـــن للثـــورة 

الإسلامية التي اندلعت في العام 1979.
ولا يعد الإعـــلان عن صاروخ كروز الجديد 
إلا محاولة أخرى من محاولات إيران المتواترة 
لإظهار نفســـها في صـــورة البلد الـــذي يملك 
أســـلحة متطورة وأنظمـــة دفاعية قوية، حيث 
يؤكـــد الخبـــراء الغربيون أن إيـــران كثيرا ما 
تبالغ في قدرات أسلحتها رغم وجود مخاوف 

بشأن صواريخها الباليستية طويلة المدى.
وقال وزير الدفـــاع الإيراني أمير حاتمي، 
في تصريحات بثها التلفزيون الرســـمي أثناء 
مراســـم الإعلان عن الصاروخ، ”بمدى يتجاوز 
1300 كيلومتـــر… لا يحتـــاج هـــذا الصـــاروخ 
’الكـــروز“ إلا لوقـــت قصيـــر جدا للاســـتعداد، 

ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض“.
وأضـــاف أن الصاروخ الجديـــد ”هويزة“ 
أرض/أرض ينتمي إلى فئة سومار التي كُشف 

النقاب عنها في عام 2015.
من جانبه، قال أمير علي حاجي زادة قائد 
القـــوة الجوفضائية بالحـــرس الثوري، خلال 
المراســـم، إن إيـــران تغلّبت على المشـــكلات 
الأولية فـــي إنتاج محركات نفاثـــة لصواريخ 
كروز ويمكنها الآن أن تصنع مجموعة شـــاملة 

من الأسلحة.

ويعزز هذا النوع من التصريحات بشـــأن 
وجود مشـــكلات فـــي صناعـــة صواريخ كروز 
شـــكوك الخبراء العســـكريين حـــول القدرات 
الحقيقية للأسلحة التي تنتجها إيران وتمثل 
حججا واقعية لمواقفهم التي تعتبر أن طهران 

تبالغ في تقدير ما تصنعه.

وقالـــت إيـــران فـــي ينايـــر الماضـــي إن 
محاولتها إطلاق قمر صناعي فشـــلت. وكانت 
قد تجاهلت من قبل تحذيرات أميركية بتجنب 

مثل هذه الأنشطة.
وفشـــلت إيران في وضـــع قمر صناعي في 
المـــدار بعد إطلاقه وفـــق ما نقـــل التلفزيون 
الرســـمي عن وزيـــر الاتصـــالات محمد جواد 

آذري جهرمي.
وقال جهرمي إن ”الصاروخ (سفير) الناقل 
للقمر الصناعي (بيام) قطع بنجاح المرحلتين 
الأولـــى والثانية لكنه لـــم يتمكن من الوصول 
إلـــى المرحلة الثالثة، وبالتالـــي فإن (بيام) لم 

يستقر في المدار“.
وأوضح الوزير أن القمر الصناعي ”بيام“ 
(الرسالة) والصاروخ الناقل له اجتازا بنجاح 
المرحلتيـــن الأوليين لكن القمـــر الصناعي لم 
حين  يتمكن من بلـــوغ ”الســـرعة الضرورية“ 

انفصل عن الصاروخ في المرحلة الثالثة.
وكان من المفترض وضع القمر الصناعي 
في مدار حـــول الأرض على علو 600 كلم، وفق 

ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقبـــل ذلـــك، أعلن وزيـــر الاتصـــالات أنه 
تـــم اختبـــار ”بيام“ وقمـــر صناعـــي آخر هو 
”دوســـتي“ (صداقة) بنجاح وأن ”أنباء جيدة“ 
ســـتصدر قريبـــا. وأوضـــح الوزيـــر، لوكالـــة 

”تســـنيم“، أن القمر الصناعي ”دوستي“ الذي 
ســـيوضع على مـــدار علوه 250 كلم ســـيكون 
مكلفا بالمهمة ذاتهـــا مثل ”بيام“، مع التركيز 

على الزراعة.
وأدانت دول غربية محاولات طهران لإطلاق 
الصواريخ من بينها فرنسا، وتعتبر إسرائيل 
والولايات المتحدة التجـــارب الإيرانية غطاء 
لاختبـــار المرحلـــة الأولى لصاروخ بالســـتي 

عابر للقارات.
وكانت واشنطن قد حذّرت الشهر الماضي 
مـــن تنفيذ ثـــلاث محـــاولات إيرانيـــة مزمعة 
لإطـــلاق صواريخ قالـــت إنها ســـتنتهك قرار 
مجلـــس الأمـــن لأنهـــا تســـتخدم تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية.
ويدعـــو القـــرار 2231 الصـــادر عن مجلس 
الأمـــن الدولي طهران للامتناع لمدة تصل إلى 
ثمانية أعوام عن تطوير صواريخ باليســـتية 

مصممة لنقل أسلحة نووية.
وتقول إيـــران إن اختباراتها الصاروخية 
لا تنتهـــك القرار وتنفـــي أن تكون صواريخها 
قـــادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وتقول 
إن صواريخهـــا دفاعية بغرض الردع ورفضت 
إجراء محادثات بشأن برنامجها الصاروخي.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مـــن الاتفاق فـــي العام الماضـــي وأعاد فرض 

عقوبـــات علـــى إيـــران كانت قد رفعـــت مقابل 
تقييد برنامجها النووي.

وتقول واشـــنطن إنه على الرغم من التزام 
طهران ببنـــود الاتفاق فإنه يتيـــح لها الكثير 
ولم يفلح في كبح جماح برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية كما لم ينجح في منـــع ما تصفه 
الولايـــات المتحـــدة بالتدخـــل فـــي شـــؤون 

المنطقة.
لإيـــران  المتزايـــدة  الاتهامـــات  وتعمّـــق 
بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية لعـــدد من 
الدول إلى جانـــب الطموحات المريبة لطهران 
أجندتهـــا  فـــرض  ومحاولاتهـــا  بالتوســـع 
التخريبية في الشرق الأوسط المخاوف بشأن 

برنامجها النووي.
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون إن الاتحاد 
الأوروبـــي يبحث فـــرض عقوبـــات اقتصادية 
جديـــدة على طهران قد تشـــمل تجميد أرصدة 
وحظر ســـفر علـــى الحرس الثـــوري الإيراني 
وشركات وجماعات إيرانية مشاركة في تطوير 

برنامج الصواريخ الباليستية.
 وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال، في 
وقت سابق، إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات 
جديـــدة على إيـــران ما لـــم يتحقـــق تقدم في 
محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية 

الإيراني.

سياسة

إيران تستعرض إنجازاتها العسكرية في ذكرى الثورة 

تجنيس على أبواب المونديال، أين المعيار الأخلاقي والثقافي

ــــــت إيران من خلال إعلانها الســــــبت  حاول
عــــــن تجربة جديدة لإطــــــلاق صاروخ عابر 
جديد يتجاوز مداه 1300 كلم اســــــتعراض 
إنجــــــازات مزعومة مع الاحتفــــــال بذكرى 
ــــــراء ورغم  ــــــورة الإســــــلامية، لكن الخب الث
أنهم لا يقللون من شــــــأن مخاطر البرنامج 
الصاروخــــــي إلا أنهــــــم في الوقت نفســــــه 
يؤكدون أن إيران تبالغ كثيرا في الحديث 

عن قدرات أسلحتها.

هوس التسلح يزيد من عزلة إيران

} بيــروت – قال رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري، الســـبت فـــي أول اجتمـــاع لمجلس 
الوزراء منذ تشـــكيل الحكومة الخميس، ”هناك 
قـــرارات صعبـــة فـــي كل المجـــالات يجـــب أن 

نتخذها“.
وأضـــاف الحريري ”نحن في حكومة وحدة 
وطنيـــة الأهم بهـــا التضامـــن الحكومي وهذه 

الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات“.
وعقد مجلس الوزراء أولى جلساته برئاسة 
رئيس البلاد ميشـــال عـــون، في قصـــر بعبدا 

بالعاصمة بيروت. 
وفي أول قراراتها، عيّنـــت الحكومة، لجنة 
برئاســـة الحريري مؤلفة من 10 وزراء لصياغة 
البيان المحدد لسياســـاتها والذي أعلنت أنها 

ستبدأ بإعداده الاثنين.
كمـــا قـــال الحريـــري أن ”هنـــاك تحديـــات 
إقليميـــة، وإذا أراد كل طـــرف العمـــل بشـــكل 

متناقض فسيؤثر ذلك على العمل“.
وسيكشـــف بيان السياســـات عن مؤشرات 
مبكرة علـــى مدى موافقة الحكومـــة الائتلافية 
على مبدأ الإصلاحات الجريئة التي قال رئيس 

الوزراء إنها مطلوبة.
ويمكـــن أن يتناول البيان ملفات مثل علاقة 
لبنـــان بســـوريا وامتـــلاك جماعة حـــزب الله 
المدعومـــة من إيران لترســـانة أســـلحة كبيرة 
وهو أمر يعارضه شركاء في الائتلاف الحاكم.

وقال عون إن ”هنـــاك تحديات كثيرة علينا 
مواجهتهـــا متحدين، والظروف لا تســـمح لنا 

بإضاعة الوقت“. 
وتحـــدث عـــن ”مشـــاريع مهمـــة أهمهـــا 
الكهرباء وإقرار الموازنة العامة خلال شهر“. 
وأكد أنّ ”الليرة اللبنانية ســـتحافظ على 
قيمتهـــا، لأننا كنا واثقين بأننا ســـنصل إلى 
الحل قبـــل الدخول بالأزمـــة والدليل صعود 

الأسواق المالية“.
كم شـــدد الحريـــري على ”أهميـــة تطوير 
قوانين متعلقة بمكافحة الفســـاد والهدر وكل 

ما يؤثر على الاقتصاد“.
واســـتغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة 
ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات 
في مايو الماضي بسبب خلافات على توزيع 
الحقائـــب الوزاريـــة وفقـــا لقـــوة الأحـــزاب 
الانتخابيـــة ووفقا أيضا لنظـــام محاصصة 

طائفي حساس.
وشـــكّل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد 
للبيان ستجتمع الاثنين وقال رئيس البرلمان 
نبيه بـــري إن اللجنـــة ســـتقدم البيان خلال 

أسبوع.
ويفـــوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد 
بنســـبة 50 بالمئة كمـــا تراوح معـــدل النمو 
الســـنوي لعـــدة أعوام بيـــن واحـــد واثنين 

بالمئة.
وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات 
وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد 
من خلال الاستثمار في البنية التحتية للبلاد 
لكـــن الجهات المانحة ربطـــت تقديم الأموال 

بتنفيذ الإصلاحات.
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} يحـــاول الرئيـــس الســـوداني عمر حســـن 
البشير البحث عن وسيلة في الداخل والخارج، 
تمكنه من قمع أو احتواء التظاهرات المتزايدة 
فـــي بلاده، بعـــد أن أخـــذت منحنى سياســـيا 
خطيـــرا، وتقلّصـــت تعرّجاتهـــا الاقتصاديـــة 
المباشرة، ولم يجد في الحركة الإسلامية التي 
ينحدر منها ملاذا إيجابيا يعينه على التصدي 
للاحتجاجات، بل لجأ بعض المحسوبين عليها 
إلى القفز من السفينة، وهناك من ساعدوا على 
تغذيتها لإحراجـــه وعقابه على تخليه عن عدد 
من قياداتها خلال الســـنوات الماضية، ومنهم 
مـــن أرادوا إلصـــاق التهمـــة بقوى سياســـية 

بعينها فأمعنوا التقتيل في المتظاهرين.
تؤكّـــد شـــواهد عديـــدة أن مـــا يجـــري في 
الســـودان كشـــف عن عورات عديـــدة في بنية 
النظام الحاكم، والحركة الإســـلامية التي تمثل 
أحـــد أهم الأذرع الرئيســـية، ووجد بعض كبار 
المسؤولين فرصتهم في وضع أوزار الإخفاقات 
التي حدثت الفترة الماضية على كاهل البشير 
وحده، وألمحوا إلى أن تشـــبثه بالسلطة حتى 
آخـــر نفـــس أوقعه فـــي المأزق الراهـــن، وكان 
مـــن الممكن أن تصبح الأمور أفضل لو ســـمع 
كلام مـــن حـــذروه من مغبة إعادة ترشـــحه في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطفا على السطح فجأة اسم القيادي نافع 
علي نافع، نائب الرئيس الســـوداني الســـابق، 
ومساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
لشـــؤون التنظيم، لأنه أول من نبّه إلى مخاطر 
التمديـــد للبشـــير لفترة رئاســـية جديـــدة قبل 
أشـــهر، ولم يغير موقفه كثيرا بعد التظاهرات. 
وعلـــى العكس يـــرى أن تقديراته السياســـية 
صدقـــت، وتحذيراته يمكـــن أن تهز الأرض من 

تحت أقدام الجميع.
لم تشفع الميول الإسلامية المشتركة لنافع 
في العودة للواجهة مرة أخرى، ويصر البشير 
على اســـتمرار إقصائه بعيدا عن دائرة الحكم، 
والتمســـك بعقابـــه وآخرين، جراء مـــا يعتبره 
تشـــويها لصورته أمام الرأي العام السوداني، 

وتشجيعا لفئات عديدة على الخروج للشارع.
وحـــاول علـــي عثمـــان محمد طـــه، النائب

الأول للرئيس 
السوداني سابقا، 
العودة للأضواء 

من خلال التشديد 
على الرديف 

الشبابي للحركة 
الإسلامية 

وقدرته 
على تحمّل 
المسؤولية 

وســـط هذه التطورات. وفهمت تصريحاته بعد 
انـــدلاع التظاهرات على أنهـــا أداة أو محاولة 
للعـــودة إلى الحكم بعدما جرى تهميشـــه منذ 
ســـنوات. ولم يلتفت أيضا إليه البشـــير. وبدا 
مصمما على عدم الركون لأصدقاء الأمس، لأنه 
على يقين من عدم إخلاص هؤلاء له، وعودتهم 
يمكـــن أن تمنحهـــم وزنا نســـبيا للانتقام منه 
والتأثيـــر على مفاصل الســـلطة التي يعرفون 
دهاليزها جيدا، مـــا يحوّلهم من خطر محتمل 

إلى خطر داهم.
يفرض المأزق الذي يمر به البشـــير إعادة 
اللحمة داخل الحركة الإســـلامية بحســـبانها 
قـــادرة على الحشـــد فـــي الشـــارع، والتصدي 
للقوى السياســـية المعارضة، مـــع ذلك لم تتم 
الاستعانة بهم بشكل كبير. ولم يستمع الرئيس 
السوداني لمن نصحوه بتوحيد هياكل الحركة 
وينتهز التظاهرات لمزيد من السيطرة الناعمة 
عليها وكبـــح الخارجين عليـــه، عبر مصالحة 

شاملة جديدة مع خصومه السابقين.
لـــم يعبأ البشـــير بهـــذه النصائـــح وقذف 
بثقلـــه خلـــف الجنـــاح العســـكري، ممثلا في 
مؤسسة الجيش، والتي يراها الجهة الوحيدة 
المنضبطة والتي تستطيع حفظ الأمن والدفاع 
عـــن مفاصل الحكم في هذه الأجـــواء، وهو ما 
يفســـر تلاشـــي التلميحات التي ظهرت بشأن 
احتمال حدوث انقلاب عســـكري على البشـــير 
مع بداية الاحتجاجات، وتواري الإشارات التي 
أوحت بحرص بعض القيادات على التبرؤ من 
مســـاندة النظام الحاكـــم، والتلويح بالوقوف 

إلى جوار المتظاهرين.
منح البشـــير جل اهتمامه لهذه المؤسسة 
التي ينحدر منها أصلا، مســـتفيدا من تجارب 
الدول الأخرى التي أدى انهيار جيوشـــها إلى 
فقدان الســـلطة، وهذه القناعة المبكرة  واحدة 
من المبررات التي ســـمحت للبشير بالانحياز 
للجيـــش والاعتمـــاد عليـــه أكثر مـــن الحركة 
الإســـلامية، فما بالنا إذا كانـــت هناك قيادات 

تريد تنحية البشير والقفز على السلطة؟
يعـــي الرئيس الســـوداني جيـــدا محاولة 
نافـــع علي نافـــع الانقلاب عليه قبل ســـنوات، 
والاستفادة من خبرته الســـابقة كمدير لجهاز 
الأمـــن، ولذلـــك أتى بألـــد أعدائـــه وهو صلاح 
عبداللـــه (قـــوش) لينصبه رئيســـا للمخابرات 
والأمـــن الوطنـــي، الـــذي اعتقـــل عـــددا مـــن 
الشـــخصيات العسكرية الكبيرة التي قيل إنها 
تعمل لحســـاب نافع، واعترف أحدهم بالخطة 
الموضوعة مـــن قبله، ما اضطره إلى الاحتماء 
بقبيلته في شرق السودان، ولم يقترب البشير 
من نافع بســـوء لأنـــه يعلم قـــوة القاعدة التي 
يستند عليها في الحركة الإسلامية، وما تمثله 

من تحديات كبيرة له.
لـــدى بعض القيـــادات المحســـوبة على 
الرئيس السوداني هواجس من نافع ورفاقه 
حتـــى الآن، وقد يكـــون هناك من عملوا ســـرا 

على تأليب الرأي العام لمنع ترشـــح البشـــير، 
والسعي لتحميله إخفاقات المشروع الإسلامي 
في الســـودان. وجاءت التظاهـــرات وتوظيفها 
من جانـــب هذا الجناح لترســـخ هـــذا المعنى 
في وجـــدان قطاعات كثيرة، مـــا وضع الحزب 
الحاكم والحكومة في مأزق الدفاع السياســـي 
عن أنفســـهم، وعدم الميل كثيرا للاعتماد على 
كوادر الحركة، لأن ولاءاتهم مشـــكوك فيها. كما 
أن الاســـتعانة بالوجوه القديمة تكشف بدرجة 
كبيرة عجز البشير وقلة حيلته، ولذلك لم يعول 
كثيرا على الاستعانة بالحشد الأيديولوجي في 
الشارع لمواجهة الحشود العفوية، والتي تصر 

على مواصلة مسيرتها.
كشفت التظاهرات جانبا كبيرا من انتهازية 
تقليدية عند الحركة الإســـلامية في الســـودان، 
وهو ما يفســـر الانقســـام في البعـــد الخارجي 
لجســـدها، والتناقضات التـــي تنخر في بعض 
هيـــاكل الحركة علـــى الصعيد الدولـــي، فهناك 
مؤيـــدون للتظاهرات ورافضون، ومن يَرَوْن في 

البشير رئيسا وفيا والعكس.
دفـــع هـــذا التبايـــن إلـــى ما يمكـــن وصفه 
بـ“التيـــه السياســـي“، ومـــا ينطـــوي عليه من 

ازدواجيـــة بالغة، كفيلة بـــأن تخفق هذه المرة 
وتؤدي إلى مشكلات عميقة لمن يحكم السودان 
من الحركة الإســـلامية، وتكبد من راهنوا على 
اســـتمرارها في السلطة أو قريبة منها خسائر 

باهظة.
أجـــادت الكثير مـــن القوى المدنيـــة قراءة 
الصـــورة علـــى وجههـــا الصحيـــح. ورأت في 
التظاهـــرات مدخـــلا جيـــدا لخلخلـــة النظـــام 
الســـوداني وروافده. وتســـعى إلـــى مزيد من 
الحشـــد في الشـــارع لتكســـير عظـــام الحركة 
الاحتجاجـــات  فـــي  وتجـــد  أولا،  الإســـلامية 
وتصعيدهـــا لمـــدى سياســـي مرتفع وســـيلة 
مواتية للتخلص من نظام قبع في السلطة لمدة 

ثلاثين عاما.
السياســـية  الأدوات  جميـــع  وفشـــلت 
والمســـلّحة في هز أركانه ونجـــح في القبض 
علـــى مقاليـــد الحكم دون منافســـة حقيقية من 
المعارضـــة، التي ســـاهم تقاعســـها وخمولها 
وفشـــلها فـــي الحضور السياســـي بقـــوة في 
تحييدها، وإخراجها من المشهد، حتى جاءتها 
التظاهـــرات الأخيرة لتضخ فـــي عروقها دماء 

جديدة.
اعتمد بقاء البشير لفترة طويلة على انتشار 
كـــوادر الحركة في المؤسســـات المدنية، ومع 
الانقســـامات والخلافات بين عدد من قياداتها 
مـــن الممكـــن أن تعانـــي بعـــض المفاصل في 
النظام الحاكم، فَلَو أفلت من شـــباك التظاهرات 
لأي ســـبب ســـوف تظل تلاحقه لعنات الشارع، 
لأنه لـــن يتمكن من إيجاد حلول عملية للأزمات 

الطاحنة، ما يجعل الشارع متململا على الدوام، 
والمعارضة في حالة مســـتمرة من الاستنفار، 
عقب تجـــدد أملها في تقليص المســـاحة التي 

يتمتع بها النظام الحاكم في الخرطوم.

يقود ظهور خلافات الحركة الإسلامية إلى 
زيادة جرعات الضغط السياســـي على البشير 
في الشـــارع، لأن عـــددا كبيرا مـــن قياداتها لن 
يهبـــوا لنجدته ما لـــم يقدم تنـــازلات واضحة 
للجيـــش  الحديديـــة  لهـــم، كمـــا أن القبضـــة 
والشـــرطة مـــن الصعوبة أن تمـــارس هوايتها 
فـــي التقتيل، فعيـــون المجتمـــع الدولي بدأت 
تلتفـــت إلى ما يجـــري في الســـودان، بالتالي 
أمـــام القوى المدنية فرصة جيدة لتوظيف هذه 
الهوّة، وتعظيم المكاســـب المرجـــوة من تردد 
المؤسسة العسكرية في توسيع نطاق مواجهة 

المتظاهرين بالقوة الباطشة.

سياسة
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علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني السابق، سعى 
إلى العودة من خلال التشديد على الرديف الشبابي للحركة الإسلامية 

وقدرته على تحمّل المسؤولية 

الرئيس السوداني استفاد من 
تجارب الدول الأخرى التي أدى 

انهيار جيوشها إلى فقدان 
السلطة، وهذه القناعة المبكرة  
واحدة من المبررات التي سمحت 

للبشير بالانحياز للجيش والاعتماد 
عليه أكثر من الحركة الإسلامية

الحركة الإسلامية أول الخاسرين في احتجاجات السودان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حال لا يعجب

} نجح صقور الإدارة الأميركية في التريّث 
بالانسحاب من سوريا، بعد أن أعلنَه الرئيس 

دونالد ترامب فوريا وكاملا في تغريدته 
في 19 ديسمبر من العام الماضي. ثم وجّه 

مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي 
ضربة موجعة لترامب بالتصويت بأغلبية 

ساحقة على تعديل قانوني غير ملزم يعارض 
قرار الانسحاب من أفغانستان وسوريا. فيما 

يسعى المستشار الأمني جون بولتون إلى 
فرض خطّة بالبقاء في قاعدة التنف على 

الحدود السورية الأردنية العراقية، لضبط 
انتقال الميليشيات الإيرانية والعراقية 

الداعمة للنظام، وفق ما ذكرت صحيفة فورين 
بوليسي الأميركية.

الجدلية الدائرة حول القرار ضمن 
دوائر الإدارة الأميركية الأمنية والتشريعية 
والدبلوماسية، ومع الديمقراطيين، وضمن 

الحزب الجمهوري نفسه، تُظهر أنّ الخلافات 
لم تكن حول جذر القرار، بل حول توقيته 
وكيفية تطبيقه؛ إذ أن هذا الانسحاب كان 

ضمن استراتيجية الولايات المتحدة العامة، 
منذ قرار الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما التدخل على رأس تحالف دولي 
لمحاربة داعش، في النصف الثاني من عام 

.2014
يمكن وصف سياسة ترامب بالشعبوية، 

لرجل الصفقات الذي يعشق الظهور 
الإعلامي، خاصة في ما يتعلق بوعوده 

الانتخابية بالانكفاء الأميركي وسلسلة من 
الانسحابات من الاتفاقات الدولية، والانقلاب 

على سياسات أوباما.
لكنه لا يستطيع الخروج عن هامش 
استراتيجية أميركية عامة، وعن عقائد 

المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية 
الثابتة. فمن الواضح أن أولويات السياسة 

الأميركية في العقد القادم تتجه نحو 
شرق آسيا، لتعزيز أسطولها العسكري 
في الباسيفيك، ومواجهة خطر الصين 

الاقتصادي. لكن تراجع اهتمامها بالشرق 
الأوسط لا يعني التخلي عن مصالحها فيه، 
والتي تتركز في العراق والخليج العربي، 
حيث تقيم قواعدها العسكرية، وبضرورة 
الحفاظ على أمن إسرائيل، وتحجيم دور 

الدول التي اختارتها لملء الفراغ في دولٍ 
ليست لها مصالح كبيرة فيها، مثل سوريا.

ورغم أن نظام الأسدين، الأب والابن، دأب 
على إعلان العداء لأميركا إلا أن الإدارات 

الأميركية المتعاقبة، باستثناء إدارة بوش 
الابن، كانت راضية عن دوره في المنطقة، 
وتحالفت معه في أكثر ملف، وعقدت معه 

اتفاقيات استثمار النفط. لكنّ اندلاع الثورة 
السورية بزخم واسع جعل إدارة أوباما 

تتأهب للعب دور الشرطي في توجيه مجريات 
الأمور في سوريا.

ورغم تصريحات باراك أوباما وهيلاري 
كلينتون النارية بضرورة رحيل الأسد، إلا 

أن السياسة الأميركية كانت تتجه نحو 
استمراره في قمع الثورة السورية، وكانت 

راضية عن مسرحيات الفيتو الروسي – 
الصيني المتكررة لقرارات مجلس الأمن. 

بل وعقدت مع روسيا اتفاق جنيف في سنة 
2012، إقرارا منها بأن سوريا منطقة نفوذ 
روسية، وكانت استراتيجيتها اللاحقة في 
سوريا هي لتحجيم الدور الروسي، وليس 
لإلغائه، وعدم إعطاء تركيا حصة كبيرة من 
سوريا، وكان لها موقف داعم لكل اتفاقيات 
المقايضة التي عقدتها روسيا مع تركيا في 

سوريا، في حلب وجرابلس والغوطة الشرقية 
وعفرين، وتخلّت عن كتائب الموك في 

الجنوب، لمصلحة النفوذ الروسي، وضغطت 
بخطوطها الحمر، لنجاح اتفاق المنطقة 

العازلة في إدلب، لكنها أيضا قصفت القوات 
التابعة لروسيا حين حاولت عبور نهر الفرات 

دون رضاها.
وفي 2013 رفضت واشنطن طلب أنقرة 
بتشكيل منطقة آمنة في الشمال من حلف 

الناتو لإيواء المهجّرين، لأن مثل هذه الخطوة 
ستمكّن المعارضة من الإطاحة بنظام الأسد، 

وستعطي تركيا حصة أكبر في سوريا، 
كونها الداعم الأساسي لهذه المعارضة؛ 

واليوم واشنطن على وشك الموافقة على هذه 
الخطوة بعد إخماد الثورة السورية وتحجيم 

الدور التركي بسبب هاجسه من التمدّد 
الكردي الذي دعمته أميركا.

وفي الأصل صادرت الولايات المتحدة 
إمكانية حصول الجيش الحر على التسليح، 
بإجبار الدول الداعمة للمعارضة على تقديم 
السلاح عبر غرفتي الموك والموم للكتائب 
المعتدلة، وتقنين هذا التسليح ثم إيقافه، 

دون محاولة جدية لمنع وصوله إلى الكتائب 
الإسلامية.

وهنا يبرز خطأ المعارضة السورية، 
المستمر إلى الآن، في التعويل على دور 

أوروبي – تركي لإسقاط النظام،  أميركي – 
على غرار ليبيا أو العراق، حيث أن 

”غوغائيتها“ منعتها من قراءة الاستراتيجية 
الأميركية في سوريا والمنطقة.

تنامى تنظيم الدولة الإسلامية وتمدّد 
من العراق إلى سوريا في ظروف غامضة 

ومفاجئة، ولا يخفى على أحد الدور 
الاستخباراتي لدول عديدة، والمتغلغل في 

قيادات الصف الأول والثاني للتنظيم. وإذا 
كان التنظيم حجّة لتدخل الولايات المتحدة 

على رأس تحالف دولي، فهذا لا يلغي حقيقة 
أن عليها محاربته بجدّية لمنع تمدده وانفلاته 

وعودته بالوقت الحاضر؛ فالولايات المتحدة 
تريد استقرار المنطقة، بعد إخماد الثورات، 
لضمان مصالحها في العراق، وفي الخليج 

العربي، ولضمان أمن إسرائيل، ولكنها تريده 
استقرارا يبقيها ممسكة بمفاتيحه.

تحجيم إيران في سوريا مطلب عربي 
وإسرائيلي ملحّ تستغله روسيا لتقوية حلفها 

مع العرب وإعادة تعويم النظام السوري، 
فيما تسمح لإسرائيل بمواصلة قصفها 

للمواقع الإيرانية على الأراضي السورية.
ورغم أن واشنطن صرّحت مرارا بشرط 

إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وتسعى 
لعقد مؤتمر وارسو ضمن خطّتها لتشكيل 

حلف عربي أوروبي ضد التوغل الإيراني في 
سوريا واليمن وغيرهما، إلا أن الوقائع تقول 

إنه ليس من أولوياتها.
تدخل الميليشيات الإيرانية وتخرج 

عبر الحدود العراقية على مرأى من القوات 
الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، وهي لم 

ترفض الدعم الإيراني لنظام الأسد، وتكتفي 
بالعقوبات الاقتصادية على إيران.

التواجد الإيراني في سوريا بات ورقة 
ابتزاز أميركية في وجه حلفائها الراغبين 
بخروج إيران؛ والقولُ بتحجيمه هو ورقة 

ضغط على إيران نفسها، ربما للتوصل إلى 
اتفاق نووي بشروط جديدة، بعد أن ترك 

ترامب الباب مفتوحا أمام إيران ودول أوروبا 
لهذا الاحتمال.

تفضلّ الولايات المتحدة إرساء الاستقرار 
في سوريا، وهي تمسك بكل ملفات الصراع 

المعقدة والمتشابكة، رغم جديتها في 
الانسحاب عاجلا أم آجلا؛ لكنها في الوقت 

عينه تُعدّ لفرض قانون قيصر، والذي 
سيفرض على النظام الدخول في مرحلة 

استنزاف بسبب عزلته والحصار الاقتصادي 
الذي سينتج عن القانون، ما سيجبر روسيا 
على القبول بتغيير سياسي، كشرط أساسي 

لدخول المجتمع الدولي في مشاريع إعادة 
الإعمار.

رانيا مصطفى
كاتبة سورية

واشنطن ستنسحب من سوريا بعد انتهاء مهمة توزيع الأدوار

خطأ المعارضة السورية المستمر 
إلى الآن، هو التعويل على دور 

أميركي – أوروبي – تركي لإسقاط 
النظام، على غرار ليبيا أو العراق، 
حيث أن {غوغائيتها} منعتها من 

قراءة الاستراتيجية الأميركية في 
سوريا والمنطقة

وتشجيعا لفئات عديدة على الخروج للشارع.
وحـــاول علـــي عثمـــان محمد طـــه، النائب

الأول للرئيس 
السوداني سابقا، 
العودة للأضواء 

من خلال التشديد 
على الرديف 

الشبابي للحركة 
الإسلامية
وقدرته

على تحمّل 
المسؤولية

عبداللـــه (قـــوش) لينصب
والأمـــن الوطنـــي، الـــذي
الشـــخصيات العسكرية
تعمل لحســـاب نافع، واع
الموضوعة مـــن قبله، ما
شرق السودا بقبيلته في
من نافع بســـوء لأنـــه يع
يستند عليها في الحركة
من تحديات كبيرة له.
لـــدى بعض القيـــاد
الرئيس السوداني هوا
حتـــى الآن، وقد يكـــون

علي
إلى

عمر البشير يقوي جناحه العسكري ويضيق الخناق على رفاق الأمس



} سئل ونستون تشيرتشل رئيس وزراء 
بريطانيا في الحرب العالمية الثانية عن رأيه 

في حلفائه الأميركيين فقال إنهم دائما يفعلون 
الشيء الصحيح، لكن بعد أن يرتكبوا أخطاء 

عديدة. ويبدو أن الجيش الأميركي أراد أن 
يؤكد نظريته.

اعترفت قيادة القوات البرية الأميركية، 
أخيرا، في تقرير مؤلف من 1300 صفحة حول 
الأنشطة والعمليات الأميركية في العراق، ما 

بين عامي 2003 و2018 بأن ”إيران الجريئة 
وصاحبة السياسات التوسعية هي الرابحُ 

الوحيد“. واعترفت أيضا بأن ”إيران وسوريا 
كانتا توفران الدعم للمقاتلين السنة والشيعة، 

والولايات المتحدة لم تضع أي استراتيجية 
شاملة لمنع ذلك“.

وعطفا على هذا الاعتراف الرسمي 
المثير والخطير، يحق للشعب العراقي أن 
يسأل الولايات المتحدة، حكومة وجيوشا 
ومخابرات ونوابا وشيوخا، هل كان خطأ 
واحدا فقط أم حزمة من الأخطاء؟ ثم ماذا 
سينفعه اعتراف من هذا الوزن ومن هذا 

النوع بعد أن جعل الجيش الأميركي بلده 
العراق وطنا بلا حكومة، وحكومة بلا وطن؟، 

هل يبكي أم يضحك وهو يكتشف أن الذين 
دمروا حياته، وسلموا رقاب أبنائه وأرضَهم 

وكراماتهم وثرواتهم ومصير أجيالهم القادمة 
لإيران ووكلائها، يَعتبرون ما حلَّ بالوطن 
وأهله من خراب خطأً عابرا لا يستحق أن 

يُحاسبَ عليه أحد؟

وقبل أن نمضي في تفصيل أخطاء 
الأميركيين في العراق ينبغي أن نوضح أن 

أميركا وطن التخصص بامتياز. فطبيب 
العيون المتخصص بالقرنية، مثلا، لا شأن 
له بغيرها من أجزاء العين. وجرّاح اللثة لا 

شغل له بالقلع والتركيب والتقويم. 
وحين أوفد الحاكمُ المدني الأميركي، جي 

غارنر ثم بول بريمر، والقادة العسكريون، 
ديفيد بتريوس ونائبه ريموند أوديرنو وكبار 
ضباطه الآخرون، لم يكن أيٌ منهم يعرف عن 

تاريخ العراق وأديانه وقومياته وطوائفه 
غير عموميات من قبيل أنه كان مغارة علي 

بابا والأربعين حرامي، ووطن صدام حسين 
وأحمد الجلبي فقط لا غير. وبسبب ذلك 

الجهل والفقر المعرفي كان القادة الأميركيون 
هؤلاء مضطرين لتعلم الكثير عن حقل 

تجاربهم الجديد.
ولسوء حظهم وسوء حظ الشعب العراقي 

لم يكن قريبا منهم وفي موضع ثقتهم سوى 
حلفائهم الشطار العراقيين السبعة (أحمد 

الجلبي، مسعود البارزاني، جلال الطالباني، 
عبدالعزيز الحكيم، إبراهيم الجعفري، موفق 

الربيعي، أياد علاوي)، فاتخذوهم معلمين 
وناصحين وملقنين. ولأن هؤلاء الحلفاء 
شطار ويعرفون من أين تؤكل الكتف فقد 

استثمروا جهل أصدقائهم الأميركيين 
بالعراق والعراقيين، وضخوا في رؤوسهم 

مفاهيم ووقائع ومعلومات أقل ما يقال عنها 
إنها مغشوشة دوافعُها حزبية أو طائفية أو 

عنصرية، أو جوع إلى سلطة وجاه ومال.
والمشكلة أن القادة الأميركيين المدنيين 

أو العسكريين وهم المحتكرون الوحيدون 
للسلطة في العراق في فترة الفوضى الأولى 

التي أعقبت الغزو كانوا يُقفلون عقولهم 
نوا به، ويظنون بأنهم أصبحوا به  على ما لُقَّ

خبراء بالشأن العراقي، ويرفضون ما يقال 
خلاف ذلك بإصرار.

ثم لم يكتفوا بقناعاتهم لأنفسهم 
وحسب بل كانوا يرفعون ما يتلقونه من 
بيانات وأخبار ومعلومات إلى رؤسائهم 

في واشنطن ليتخذوا، بناء عليها، قرارات 
مصيرية يتقرر بها مصير وطن.

وأول أخطائهم كان إطلاقهم أيدي 
حلفائهم الشطار السبعة في شؤون البلاد 

والعباد بمجلس الحكم سيء الصيت. 
وثانيها وأخطرها اعتمادُهم على المرجع 

الديني السيستاني موجّها ومقررا ومُشرّعا 
لعراقهم الديمقراطي الجديد. وثالثها أنهم 

تركوا حدود العراق مع إيران وسوريا 
مفتوحة على مصراعيها ليدخل منها من 

يشاء متى يشاء، ويخرج منها من يشاء متى 
يشاء. ورابعها كان غضَّ أنظارهم عن جموع 

المسلحين المتدفقين من إيران، ومعهم 
أسلحتهم وراياتهم وشعاراتهم، ليبدأ عصر 

الميليشيات الطائفية التي راحت تهيمن 
على الدولة ومؤسساتها رويدا رويدا، 

وليصبح العراق دولة فاشلة بكل المقاييس. 
وخامسها أنهم كانوا يرون حلفاءهم يسرقون 

المال العام، ويحتلون قصور صدام حسين 
ومعاونيه ووزرائه ومستشاريه وأقاربه، 

ويغتصبون المباني والأراضي العامة، ثم 
يطنشون.

والخطأ السادس أخذُهم بوشاية 
الحلفاء الشطار السبعة القائلة بأن كل أبناء 

المحافظات السنية صداميون وإرهابيون، 
ليملأوا سجونهم ومعتقلاتهم ومعسكراتهم 

برجالهم ونسائهم الكبار منهم والصغار، 
معمقين بذلك الشرخ الطائفي ومشعلين 

حروب القتل على الهوية. 
أما الخطأ السابع فهو التقاطهم، من آخر 
الصفوف، نوري المالكي ليجعلوه مؤتمنَهم 

على رئاسة الحكومة، حتى وهم يعلمون بأنه 
وكيل معتمد لإيران. ورغم أنهم كانوا شهود 
عيان على ما ارتكبه في رئاسته الأولى من 
موبقات ومخالفات واعتداءات فقد سهّلوا 

له رئاسته الثانية بالتواطؤ مع مسعود 
البارزاني، وبضغوط شديدة من الإيرانيين.

ومن أخطائهم أيضا أنهم منحوا الأحزاب 
الكردية، وخاصة حزبي مسعود وجلال، 

حق الوصاية والتعالي على حكومة المركز 
وابتزازها. وما زالوا يباركون سياساتهم 

الاستغلالية حتى هذه الساعة، وسيظلون. 
ورغم اعترافهم الأخير ببعض أخطائهم لا 
كلها إلا أنهم لم يعتذروا لأحد من ضحايا 
أخطائهم، وهم بعشرات الملايين. فمتى 

يعتذرون، ومتى يعوّضون الشعب العراقي 
عما أصابه على أيديهم من خراب؟

} تشكلت حكومة لبنانية أخرى يمكن أن 
تطلق عليها تسمية ”حكومة كلّ لبنان“، كما 

حال الحكومة التي شكلها الرئيس تقيّ الدين 
الصلح في العام 1973 في ظلّ نظام مختلف، 
نظام ما قبل الطائف. كان رئيس الجمهورية 

قادرا وقتذاك، قبل إقرار دستور الطائف، على 
فرض جزء كبير من خياراته على مجلس 

الوزراء. كما كان قادرا على لعب الدور الأوّل 
في تشكيل الحكومة آخذا في الاعتبار وجود 

أكثرية وأقلّية في مجلس النوّاب.
كانت لمجلس النوّاب مهمّة محددة تتمثّل 
في محاسبة الحكومة بدل أن تكون في داخل 

هذه الحكومة أكثرية، أو أقلّية، قادرة على 
التعطيل وليس على المحاسبة. ما حصل مع 

مرور الوقت ووجود السلاح غير الشرعي 
الذي فرض نفسه على دستور الطائف وعلى 

الحياة السياسية حلول التعطيل مكان 
المحاسبة وذلك في ظلّ إصرار ”حزب الله“، 
ومن يقف خلفه في إيران، على تحويل لبنان 

جزءا من ”محور الممانعة“.
لم يجر أي تطوير للحياة السياسية في 

ظلّ دستور الطائف الذي يوجد من يريد 
إزالته من الوجود للقضاء على أهمّ ما في 

هذا الدستور، أي المناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين. هناك من يسعى إلى المثالثة. 
ليس اختراع صيغة ”الثلث المعطّل“ داخل 

الحكومة سوى خطوة على طريق بلوغ 
المثالثة بين الشيعة والسنّة والمسيحيين 
في يوم من الأيّام. من لديه الثلث ”المعطّل“ 
في الحكومة الجديدة هو ”حزب الله“. بل 

لديه أكثر من هذا الثلث.
يعود سبب غياب أي تطوير للحياة 

السياسية في لبنان إلى عامل اسمه سلاح 
”حزب الله“ الذي يظلّ المشكلة الأكبر في 

البلد. يقف هذا السلاح غير الشرعي عائقا 
أمام تحقيق أي إنجاز على أيّ صعيد، 

خصوصا بعدما صار الحزب، الذي ليس 
الإيراني، في  سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

داخل الحكومة.

ورثت الوصاية الإيرانية الوصاية 
السورية منذ العام 2005. بدل أن يكون 
الخروج السوري من لبنان فرصة كي 

يلتقط البلد أنفاسه بعد سنوات طويلة من 
الاحتلال، بل مما هو أسوأ من الاحتلال، إذا 

بالضربات تتوالى على اللبنانيين وصولا 
إلى القانون الانتخابي الأخير. أنتج هذا 

القانون العجيب الغريب مجلسا للنوّاب سمح 
للجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 

الإيراني بالقول إن  في ”الحرس الثوري“ 

إيران باتت تمتلك أكثرية نيابية في لبنان. 
من الطبيعي في ضوء هذا التفسير الإيراني 
لنتائج الانتخابات النيابية أن تُفرض شروط 

تعجيزية على سعد الحريري الذي احتاج 
إلى ثمانية أشهر وأسبوع لتشكيل حكومة 

كان يمكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير لولا 
صبره الطويل وتمسّكه بمبادئ معيّنة جعلت 
منه الحصن الأخير في وجه الانهيار الكامل 

للمؤسسات اللبنانية.
شهد لبنان منذ نيسان – أبريل 2005، 

لدى حصول الانسحاب العسكري والأمني 
السوري نتيجة اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري سلسلة من الأحداث أفضت إلى 
قيام الحكومة الحالية التي يبقى التمثيل 

النسائي نقطة مضيئة فيها، خصوصا عندما 
يتعلّق الأمر بالشهيدة الحية الزميلة مي 

شدياق التي ترمز إلى الإصرار اللبناني على 
المقاومة وتسمية الأشياء بأسمائها بعيدا 

عن أي مواربة.
سيكون هناك تحد كبير أمام الحكومة 
الجديدة للرئيس سعد الحريري. هناك من 

دون شكّ نواة حكومية صالحة تستطيع أن 
تقدّم الكثير. هناك وزراء ينتمون إلى ”تيّار 

المستقبل“ يعرفون تماما ما الذي يشكو منه 
لبنان. وهناك وزراء من ”القوات اللبنانية“ 
يمتلكون كفاءة ولا علاقة لهم بالفساد. لكن 
يبقى السؤال: هل مسموح للنواة الصالحة 

تحقيق أيّ إنجاز أم أن كلّ ما هو مطلوب 
تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية كي 

يتمكن ”حزب الله“ من نشر البؤس بغية 
الوصول إلى أهدافه الحقيقية، في مقدّمها 

المثالثة؟
منذ حرب صيف العام 2006 التي افتعلها 
”حزب الله“ ومنذ موجة الاغتيالات التي بدأت 

بمحاولة اغتيال مروان حمادة في الأول من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2004 لم يتغيّر شيء. 
مطلوب إخضاع لبنان لا أكثر. إذا أخذنا في 

الاعتبار ما تعرّض له لبنان وما زال يتعرّض 
له منذ ما قبل اغتيال رفيق الحريري، نكتشف 

أنّ هناك قدرة كبيرة على الصمود والثبات 
لدى كثيرين من كل الطوائف اللبنانية، 

خصوصا بعدما صار ”حزب الله“ يتمتع 
بغطاء مسيحي من مجموعة كان يفترض، 

لولا أنّها لم تكن مجرّد مجموعة انتهازيين، 
أن تعرف جيدا ما الذي يريده الحزب وما 

الذي تريده إيران.
لا يعني تشكيل الحكومة أنّ متاعب لبنان 

خفّت. الخوف كلّ الخوف من أن يكون الهدف، 
من الإتيان بوزير سنّي تابع لـ“حزب الله“ 

وآخر درزي لاستفزاز وليد جنبلاط، واضح 
كلّ الوضوح. يتمثل هذا الهدف بتطويق 
النواة الصالحة في الحكومة ومنعها من 

تحقيق أي إنجاز على أي صعيد، خصوصا 
في مجال المساعدات التي أقرّها مؤتمر 
”سيدر“ الذي انعقد في باريس في العام 

الماضي وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابية 
في السادس من أيّار – مايو من ذلك العام. 

فأي مساعدات سيحصل عليها لبنان بموجب 
”سيدر“ مرتبطة بالإصلاحات والشفافية. 
كيف يمكن الكلام عن إصلاحات وشفافية 

في بلد يعتبر فيه حزب مذهبي مسلّح ممثل 
في الحكومة أنّ دويلته أهمّ بكثير من الدولة 
اللبنانية وأنّه لا يحتاج إلى إذن من الدولة 

كي يقاتل في سوريا ويشارك في الحرب التي 
يتعرّض لها شعبها الباحث عن حد أدنى من 

الكرامة.
لا مفرّ من الاعتراف بأنّ الوضع اللبناني 

صعب وأن المعركة الجديدة هي داخل 

الحكومة حيث الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى 
العمل الجدي. هناك حاجة إلى جدّية من 

أجل إنقاذ الاقتصاد المهترئ والسعي إلى 
تطوير البنية التحتية ومعالجة مشاكل السير 

والطرقات والكهرباء والماء والنفايات… في 
ظلّ وضع إقليمي في غاية التعقيد.

ما يعيشه الوطن الصغير حاليا نتيجة 
مباشرة للهجمة المستمرّة التي يتعرّض 

لها والتي أدت إلى جعل ”حزب الله“ ينتصر 
في حرب صيف العام 2006 على لبنان 

واللبنانيين ويستكمل انتصاره عن طريق 
الاعتصام في وسط بيروت لضرب الاقتصاد 
وتهجير أكبر عدد من اللبنانيين، خصوصا 

من المسيحيين.
جاءت غزوة بيروت والجبل في أيّار – 
مايو 2008  في السياق ذاته. هذا السياق 

الذي أوصل في نهاية المطاف إلى انتخابات 
السادس من أيّار – مايو 2018، وهي 

انتخابات سمحت للأمين العام لـ“حزب الله“ 
حسن نصرالله بالكلام عن وجود ”معايير“ 

جديدة تُشكّل على أساسها الحكومات.
ما زال لبنان يقاوم. إلى متى يستطيع 
الاستمرار في هذه المقاومة في غياب من 

يدعم فعلا، عربيا ودوليا، النواة الصالحة في 
الحكومة التي على رأسها سعد الحريري؟

تعاطى رئيس مجلس الوزراء عندما كان 
رئيسا مكلفا مع الواقع كما هو. ابتعد أكثر 

ما يستطيع عن الأوهام. استطاع منع تشكيل 
حكومة من 32 وزيرا كي يحافظ على حد أدنى 
من التوازن داخل مجلس الوزراء الذي يخشى 

استخدامه للتعطيل بدل أن تكون الحكومة 
فريق عمل واحدا يمتلك برنامجا محددا 

تُحاسب عليه في مجلس النوّاب وليس في 
جلسات مجلس الوزراء!

سياسة

التعطيل بدل المحاسبة في لبنان
خيراالله خيراالله
فاروق يوسفإعلامي لبناني

كاتب عراقي

لا يعني تشكيل الحكومة أن 
ت. الخوف كلّ 

ّ
متاعب لبنان خف

الخوف من أن يكون الهدف، من 
{حزب  ي تابع لـ

ّ
الإتيان بوزير سن

الله} وآخر درزي لاستفزاز وليد 
جنبلاط، واضح كل الوضوح

رغم اعتراف الأميركيين ببعض 
أخطائهم إلا أنهم لم يعتذروا 

لأحد من الضحايا، وهم بعشرات 
الملايين. فمتى يعتذرون، ومتى 

يعوّضون الشعب العراقي عما 
أصابه على أيديهم من خراب

المتاعب الحقيقية بدأت الآن
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} بالنسبة لزعيم الثورة الإيرانية فإن 
”تصدير تلك الثورة“ لم يكن شعارا يُرفع 

في المناسبات الدينية بل كان في حقيقته 
مبدأ وجود، من غيره لا يمكن أن تستمر 

الثورة. فالخميني تعامل مع سقوط نظام 
الشاه في إيران استنادا إلى الحمولة الرمزية 

لذلك الحدث باعتباره واحدة من معجزاته. 
المعجزة التي يمكن أن تجر وراءها معجزات 

أخرى سيؤكد من خلالها إمامته للأمة.
ولم تكن الطريق إلى القدس التي تمر 
بكربلاء نوعا من الحدس الغيبي بقدر ما 

كانت مقدمة لسيناريو ابتلاع المنطقة التي 
كان الخميني يؤمن جازما بأن وقوعها تحت 
هيمنته المباشرة ستضع العالم مضطرا في 

مواجهة حرب عالمية ثالثة، يكون الإسلام 
بصيغته الخمينية هذه المرة محورها.

لذلك لم تنطو رسالته إلى الإيرانيين على 
الدعوة لبناء إيران جديدة، بقدر ما انطوت 
على دعوة للاستعداد لحرب طويلة الأمد، 

يكون هدفها ”استعادة“ الإسلام لأراضيه لا 
من أجل أن تتشكل الإمبراطورية الإسلامية 

من جديد بل من أجل أن تتحرر أراضي 
تلك الإمبراطورية من الكفر والكفار لتكون 

مستعدة لاستقبال ظهور الإمام الغائب.
ومن أجل الوصول إلى ذلك الهدف فقد 

سحق الخميني أعداء ولايته في الداخل 
الإيراني بأساليب دموية غلب عليها طابع 
الحقد الشخصي. هو ما صار يميز علاقته 

بالعالم الخارجي عبر عقد من الزمن.
غير أن الخميني الذي عجن عجرفته 

القومية المستلهمة من الـ“شاهنامة“ بتطرفه 
الطائفي القائم على أساس مرويات تاريخية 
استطاع المؤرخون الفرس تمريرها لم يكن 

يفكر في أن محاولته الأولى في تطبيق 
برنامجه ستجرعه السم من أجل أن يتفادى 

انهيار ثورته.
لقد سلمته الحرب ضد العراق التي 

استمرت ثماني سنوات (1980 ــ 1988) إلى 
القبر من غير أن يكون مطمئنا إلى أن رسالته 
ستصل إلى الإمام الغائب حين يظهر. فإيران 

في كل المرويات الشيعية لن تكون المكان 
الذي يظهر فيه ذلك الإمام. وهو ما يعني أن 
أحدا ممن يتكلمون اللغة الفارسية لن يكون 

في استقباله. يبدو الخميني في حياته كما لو 
كان شريرا ساذجا.

مات الخميني بعد نهاية تلك الحرب بسنة 
واحدة وفي قلبه حسرة مصدرها أن عدوه 
التاريخي صدام حسين لا يزال حيا وقويا 

ولم يعرف أن ذلك العدو سيفرط بقوته وكل 
ما وهبته الحرب من مكانة سياسية متقدمة 

في المنطقة في لحظة طيش وغباء، جرّت 
العالم العربي الذي حلم الخميني بتدميره من 
أجل بناء عالمه المتخيل إلى دروب متاهة لم 

يخرج منها عبر ثلاثة عقود.
حطّم صدام حسين المشروع القومي 

العربي باحتلاله الكويت فكان مشروع 
الخميني في تصدير الثورة جاهزا لملء 

الفراغ. أما لماذا لم يعرض العرب مشروعا 
بديلا فذلك يعود إلى أنهم ومنذ ظهور الخطر 

الإيراني اتبعوا سياسة ردود الأفعال وهي 
سياسة لا يمكن التعويل عليها في صنع إرادة 

بناء مستقلة. وحين اجتاح صدام حسين 
الكويت فإنه فتح أماما عدوه الخميني أبواب 

النجاة من حسرته.
فشل العرب في التصدي لعدوين في 

وقت مباشر فهدتهم ردود أفعالهم إلى العدو 
المباشر وهو صدام حسين وتركوا عدوهم 

الذي صار غير مباشر يعيث في أرضهم 
فسادا. من المؤكد أن الخميني الميت وهو 

يرى ما يتحقق من مشروعه على الأرض هو 
أكثر سعادة من الخميني الحي الذي قُدّر 

لمشروعه أن يصطدم بمشروع صدام حسين 
الذي قهره. واقعيا فإن قاسم سليماني يطأ 

الأرض العربية بقدمي الخميني الميت.
تلك الأراضي التي حلم الخميني الحي 

بفتحها صارت رهينة تعليماته التي يصدرها 
من القبر. وهو ما يقرّبه من حلمه بقيام 

الحرب العالمية التي ستضعه في مقدمة 
مستقبلي الإمام المهدي. غير أن ما لم يتوقعه 

الخميني الميت سيكون صادما للخميني 
الحي.

فإيران اليوم بالرغم من تمددها الجغرافي 
والسياسي هي بلد محاصر بل هي محاصرة 

لأنها تمددت أكثر مما هو مسموح بها. 
القانون الدولي الذي لم يعترف به الخميني 
في حياته سيضيق عليه الخناق في موته. 
سيكون على الميت أن يتفقد أحوال الحي 

وهما يتناجيان بحثا لإنقاذ الثورة التي 
يمكن أن تنتكس في عقر دارها بعد أن فرّخت 

ميليشيات إرهابية في بقاع مختلفة من العالم 
العربي.

بعد أربعين سنة من وصوله إلى طهران 
قادما من باريس يبدو الخميني في حيرة من 

أمره. فالحرب التي حلم بها لن تقع مثلما 
تخيلها والثورة التي حلم بتصديرها صارت 

سببا لمطاردة أتباعه بتهمة الإرهاب.
إن أشد ما يخشاه الخميني الميت اليوم 

أن يتم الكشف عن أسرار الخميني الحي بعد 
أن تسقط جمهورية آيات الله في إيران.

الخميني الميت يتفقد 
أحوال الخميني الحي

أميركا تعترف بأخطائها في العراق



} تونــس - عندمـــا اندلعـــت المظاهـــرات في 
تونـــس ثم انتشـــرت فـــي دول عربيـــة أخرى، 
وتحولت إلى عنوان لتغيير مجتمعي وسياسي 
وتاريخي كبير في المنطقة والعالم، كان يتوقع 
أن يتصدر اليســـار المشهد، باعتبار أن الطبقة 
المنتفضة والشـــعارات التي نادت بها هي من 
صلب الفكر اليســـاري. لكن مـــع تقدم الأحداث 
تبيّن أن هناك خللا ما أصاب الأحزاب اليسارية 
التي توقفت عن كونهـــا أحزب الطبقة العاملة، 
وهـــو أمـــر لا يشـــمل فقط اليســـار التونســـي 
والعربـــي، بل يمتد إلـــى العالـــم،  حيث حلت 
الأحزاب الشـــعبوية والإســـلامية محل أحزاب 
اليســـار في الدفاع عن حقوق العمال والعولمة 

والإمبريالية الحديثة.
في التجربة التونســـية، يمكن أن نستشف 
ذلـــك عن قرب مـــن خلال الأزمـــة الداخلية التي 
يشهدها حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، 
الذي يعد ســـليل أقدم حزب يساري في تونس 
تأســـس فـــي عشـــرينات القـــرن الماضي وهو 

الحزب الشيوعي التونسي.
وظهرت هذه الأزمة على الســـطح مع إعلان 
مجموعة ”مســـاريون للتصحيـــح“، التي تضم 
مســـؤولين بمختلف هياكل الحزب، عن رفضها 
للحوكمة الحالية للحـــزب ”خاصة التجاوزات 
الارتجاليـــة  القـــرارات  نتيجـــة  والخروقـــات 
والتعســـفية للمجموعـــة التي اســـتفردت بما 
تبقـــى من قيادة الحزب وهياكله وتعمدت خرق 
قوانينه وتنكرت للقيم والنواميس والأخلاقيات 

والتوجهات التي نحتت هويته“.
الحـــزب  قيـــادة  المجموعـــة  وطالبـــت 
بالاستجابة لمقترحاتها بعقد اجتماع للمجلس 
المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة 
تشـــاركية وبروح توافقية سعيا لإنقاذ ما تبقى 
مـــن الحـــزب وإعادة بنائـــه في إطـــار الوحدة 

والتنوع والتسيير الديمقراطي. ومنحت قيادة 
الحزب شـــهرا للاســـتجابة لمقترحها وحلحلة 
الأزمـــة يتم بعدها تقييم تطـــور الأمور واتخاذ 
القرارات الملائمة مع عدم استبعاد اللجوء إلى 

القضاء.
ويعد حزب المسار الديمقراطي من الأطراف 
السياسية التي انخرطت عام 2016 في المبادرة 
التي أطلقهـــا الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبسي والتي أفرزت حكومة الوحدة الوطنية 
التي شاركت فيها أربع منظمات وطنية وتسعة 
أحزاب مختلفة المشـــارب الفكرية ومنها حركة 

النهضة الإسلامية. 
وانطلقت الأزمـــة الحقيقيـــة داخل الحزب 
عندمـــا قرر ســـحب ثقته من يوســـف الشـــاهد 
وحكومته عبر دفعه رفقـــة أحزاب أخرى كنداء 
تونس لوجوب تمرير البنـــد 64 الذي تضمنته 
وثيقـــة قرطاج 2 والداعي لوجوب إقالة حكومة 
يوســـف الشـــاهد برمتهـــا، لكن الأميـــن العام 
الســـابق للحزب سمير الطيب تمسّك بمواصلة 

البقاء في الحكومة وجمّد بنفسه عضويته.
ورفضـــت القيـــادة الحالية لحزب المســـار 
الديمقراطـــي، مواصلة خوض تجربة التحالف 
مع حركة النهضة الاسلامية عقب إصرار رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد على مواصلة الحكم 
وهو ما جعل الحزب ينشـــطر إلى تيارين، تيار 
مساند لمواقف المنســـق العام الحالي للحزب 
جنيدي عبد الجواد وآخر مساند للوزير سمير 

الطيب ولوجوب دعم الحكومة الحالية.

أزمة شاملة
تطـــرح أزمة حـــزب المســـار الديمقراطي 
الاجتماعي التونســـي، الذي تأســـس بشـــكله 
الراهـــن في بدايـــة 2012، بعد اندمـــاج حركة 
التجديد مع شـــق من حزب العمل التونســـي 
وعدد من الناشـــطين المســـتقلين في القطب 
الديمقراطي الحداثي ليس فقط فشـــل أحزاب 
اليسار التونسي في تقديم مقاربات قريبة من 
الواقع بل تترجم أيضا ”أزمة اليســـار العربي 

ككل“.
وأوعـــز القيـــادي في حزب المســـار وأحد 
الموقعين علـــى بيان ”مجموعـــة التصحيح“ 
الحبيـــب القزدغلـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ورائـــه  ومـــن  التونســـي  اليســـار  أزمـــة  أن 
اليســـار العربي إلى حالة التشـــتت والتشظي 
ومحاولات الإســـلام السياســـي استغلال ذلك 
منذ التغيرات السياسية التي شهدتها تونس 
والمنطقـــة العربيـــة فـــي 2011. وحمّـــل حالة 
الجمود المزمنة في الفكر اليســـاري التونسي 
والعربي مسؤولية إخفاقه، داعيا كل الحاملين 
لهموم اليســـار في تونس والوطن العربي إلى 
مراجعـــة أنفســـهم وتغليـــب السياســـي على 
الأيديولوجي في زمن التحالفات والبراغماتية 

السياسية.
وتشـــير تصريحات القزدغلـــي إلى تاريخ 
من الانقسامات داخل التيار اليساري العربي 
إضافة إلى حالة من الجمود المزمنة، فالعديد 
من الأحزاب اليســـارية العربية مازالت تدافع 

وتحاول  إلى اليوم عن ”التجربة السوفييتية“ 
إســـقاطها على المنطقة العربية وكأنها ترسم 

نموذجا معينا وعلى الناس اتباعه.
وتعكس أزمة الحزب اليســـاري التونسي، 
حالة التكلس الفكـــري التي تعيش على وقعها 
بقية الأحزاب أو التجمعات الحزبية اليسارية 
في تونس ومنها على ســـبيل المثـــال الجبهة 
الشـــعبية (تجمـــع أحـــزاب يســـارية وقومية) 
بعدما عجـــزت بدورها منذ فوزهـــا بـ15 مقعدا 
فـــي البرلمان خلال انتخابات 2014 عن اختراق 
النسيج المجتمعي أو إقناعه بالخطابات التي 
تقتصر على التنظيـــر دون تقديم حلول عملية 

وتنزيلها على الواقع التونسي.
الأحـــزاب  لتجـــارب  الدارســـون  ويرجـــع 
وحتـــى  العربيـــة،  أو  التونســـية  اليســـارية 
العالميـــة، حالة التقهقر التي وصلت إليها جل 
فصائلها إلى احتكامهـــا لمنطق الانتهازية أو 
مـــرض الزعامات الســـائد ضمـــن هياكلها، ما 
جعلها تتقهقر ولا تكـــون مؤهلة في الكثير من 
الحـــالات لتحمّل أعبـــاء الحكـــم. وكان الحزب 
الشـــيوعي في تونس يعـــرف بنخبته المثقفة، 
حيـــث اســـتقطب علـــى مـــدى ســـنوات طويلة 
الأكاديمييـــن والفنانيـــن وغيرهم مـــن النخب 
الجامعية. وكان يتوقع أن يكون حزب المســـار 
امتـــدادا سياســـيا وثقافيا لتلـــك النخبة، وقد 
تضمن الحـــزب فعلا شـــخصيات ثقيلة الوزن 
الثقافـــي والأكاديميـــة، علـــى غـــرار الحبيـــب 
القزدغلي، العميد السابق لكلية الآداب بمنوبة، 

وأيضا سلمى بكار المخرجة  التونسية.
وما يعيشـــه حزب المســـار يمـــرّ به أيضا 
الحـــزب الجمهوري وهو ســـليل فكر يســـاري، 
كان يســـمى قبـــل الثـــورة التونســـية الحزب 
الديمقراطي التقدّمي، الذي ســـلك نفس طريق 
الانقسامات بعدما تمسّك أحد قيادييه وهو إياد 
الدهماني بالبقاء في حكومة يوســـف الشاهد، 
المدعومة من حركة النهضة الإسلامية، كناطق 

رسمي لها وذلك على عكس خيارات وتوجهات 
قيـــادات الحزب. كما تعيد أزمة حزب المســـار 
الجدل حول أمراض الأحزاب اليسارية وعللها 
التي لم تســـمح لها بالتطور من الأيديولوجيا 
إلى ممارســـة الفعل السياسي الصرف بمنطق 
براغماتـــي، وهـــو ما جعلهـــا لا تتقـــدّم لتبقى 
تجاربها مقتصـــرة في غالب الأحيان على لعب 
أدوار المعارضة التي يـــرى فيها البعض أكثر 

سهولة من تقمّص أدوار الحكم وأعبائه.

متغيرات دولية
أدى فشـــل تجارب اليســـار منذ عـــام 1989، 
تاريخ ســـقوط جدار برلين، إلى فســـح المجال 
أمام الديمقراطية الليبرالية لتزدهر وتســـيطر 
على خيارات العالم الاقتصادية والسياســـية، 
كمـــا منـــح فرصة لبـــروز العديد مـــن الأحزاب 
الشعبوية التي تعرف بروزا لافتا في السنوات 

الأخيرة.
فـــي هـــذا الســـياق، ترجمـــت التحـــركات 
الاحتجاجيـــة التـــي قادتها حركة ”الســـترات 
السياســـات  ضـــد  فرنســـا  فـــي  الصفـــراء“ 
الاقتصاديـــة للرئيس إيمانويـــل ماكرون تقدّما 
واضحا واستثمارا أكبر من قبل زعيمة اليمين 
المتطرف مارين لوبان لتسارع وتيرة الأحداث 
وتوظيفهـــا سياســـيا علـــى حســـاب الأحزاب 
اليسارية التي من أهمها حزب ”فرنسا الأبية“ 

الذي يقوده جون لوك ميلونشون.
كل هـــذه المعطيـــات الخارجيـــة الدوليـــة 
والإقليميـــة، لم تأخـــذ بعين الاعتبـــار من قبل 
أحزاب اليســـار العربية التـــي يصفها البعض 
بأنهـــا بقيـــت مترفّعة وســـاكنة فـــي أبراجها 
العاجية وغير عابئة بمعطيات التاريخ الواقع، 
وفـــي هذا الســـياق طالب القزدغلـــي بمراجعة 
الأيديولوجيـــا اليســـارية في تونـــس والوطن 
العربي تبعـــا للعديد من المعطيـــات الداخلية 

والدولية  الإقليميـــة  وللمتغيرات  والخارجيـــة 
لتحقيـــق وحدة الأهداف المبنية أساســـا على 
الحداثة وقيم المواطنة والديمقراطية وخاصة 

التركيز على البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ورغـــم أن الفكر اليســـار العربـــي دائما ما 
نظر للثورة وللعمل من أجل التغيير السياسي 
في المنطقة لكنه فشـــل فـــي أول اختبار له بعد 
2011، حيث أكد القزدغلي أن  اليسار التونسي 
والعربي لم يكن مهيئا للديمقراطية الاجتماعية 
الحقيقيـــة رغـــم أنـــه دعـــا طويلا إلـــى تغيير 
سياســـي مبني على العقلانية والتنوير. وظل 
الفكر اليساري منحصرا في مجموعات النخب 
دون أن يتمكن من اختـــراق البيئة الاجتماعية 
العميقـــة للشـــعوب العربية رغـــم تقدمية هذا 
الفكـــر، وهو ما لوحـــظ في الانتخابـــات التي 
شهدتها عدة بلدان عربية سواء قبل سنة 2011 

أو بعدها.
وشـــدّد الحبيب القزدغلي علـــى أنه لا حل 
لليســـار ســـوى بالتقـــارب ”الغائـــب حاليـــا“ 
والتعامـــل بمنطـــق براغماتي لكـــن دون إغفال 
المبـــادئ التي قـــام عليهـــا وهـــي ”الانتصار 
للحداثـــة والبعـــد الاجتماعـــي“ وجعـــل الفكر 
التنويري مصدر إلهام للشباب العربي. وأشار 
إلى أن حزبـــه هو أول ما طرح فكرة التحالفات 
منذ ســـبعينات القرن الماضـــي بعد تمكنه من 
استشـــراف التغيـــرات التي حصلـــت في تلك 

الفترة.
وبالمحصلة، فـــإن حالة التشـــظي هذه قد 
تؤدي إلـــى انهيـــار الفكر اليســـاري، فرغم أن 
عددا مـــن الـــدول العربية شـــهدت تقاربا بين 
الأفكار اليســـارية والناصريـــة والقومية على 
غرار تجربة الجبهة الشعبية في تونس، فإنها 
تظل محدودة وغير قادرة على اســـتيعاب بقية 
المـــدارس اليســـارية وذلـــك بحكـــم الخلافات 
القديمة التي مازال اليسار العربي يعاني منها 

على أمل حصول تغيير في يوم ما.

لم تقدر الأحزاب السياســــــية التونسية العلمانية أو سليلة الفكر اليساري منذ ثورة يناير 
ــــــى الصمــــــود أمام الأزمات الداخلية التي باتت لا تقلّل فحســــــب من أدوارها في  ٢٠١١ عل
ممارسة الفعل السياسي، بل تهدّد أيضا حتى وجودها أصلا. لكن، ولئن وجدت مبررات 
لتشــــــظي بعض الأحزاب حديثة النشأة التي تأسســــــت بعد ٢٠١١، مثل حزب نداء تونس 
(تأســــــس ســــــنة ٢٠١٢)، فإن حزبا آخر مثل حزب المســــــار الديمقراطي الاجتماعي، الذي 
يســــــتمد جذوره من أقدم حزب يســــــاري تونسي هو الحزب الشــــــيوعي، يجد نفسه محل 

تساؤل حول الفشل بأن يكون فاعلا مندفعا في التغييرات الحاصلة.
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مسار تائه

} كاراكاس - عبر القادة التشـــافيون القدامى 
عـــن مخاوفهـــم مـــن تواصـــل حكـــم الرئيـــس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد تنامي الفساد 
داخـــل أركان النظـــام، وهو ما يهـــدد بتخريب 
المشـــروع الإنســـاني للثورة البوليفارية التي 

قادها هوغو تشافيز قبل 20 سنة.
ويتنازع رجلان الســـلطة في البلد النفطي 
الـــذي كان أغنى دولة في أميركا اللاتينية، هما 
مـــادورو الذي لا يعتـــرف به جزء من الأســـرة 
الدولية، والمعارض خوان غوايدو المدعوم من 
الولايات المتحدة ومعظم دول أميركا اللاتينية 

وبعض الدول الأوروبية.
ولا يخفي القادة الســـابقون المنشقون عن 
التشافية ريبتهم وشكوكهم تجاه غوايدو نظرا 
لعلاقته بالولايات المتحدة الحالمة بالسيطرة 
على أكبر البلد الذي يمثل أكبر احتياطي نفطي 
في العالم. وبمناسبة الذكرى العشرين لوصول 
هوغو تشـــافيز إلى الحكـــم (1999-2013)، يقدّم 

أربعة من هؤلاء القدماء شهاداتهم.
ويلحـــظ وزير التجارة والســـفير الســـابق 
غوستافو ماركيز بذهول الوضع الحالي، كيف 
أن نيكولاس مادورو ”متشـــبّث بالســـلطة، وذو 
من جهة، وخوان غوايدو  شرعية المشكك بها“ 
بدعم الولايات المتحدة  يؤسس ”دولة موازية“ 
من جهة ثانية. ويرى أن الرجلين هما ”وجهان 
لعملة واحدة“، فغوايدو هو نتاج ”ســـيناريو“ 

أميركي يهدف إلى السيطرة على أكبر احتياطي 
نفطي في العالم، أما مادورو فهو رئيس يحظى 

بدعم الجيش لكنه ”يدير ظهره للحقيقة“.
ويعتبـــر أن المعارضـــة تتلاعـــب بمصير 
الملايين من الناس. وشدد هذا الوزير السابق 
البالغ من العمر 72 عاما، على أنه ”سيتم تقاسم 
الكعكة ســـواء عبر الحـــرب أو عبر التفاوض“، 
”فالولايات المتحدة وروســـيا والصين تسعى 

إلى اقتطاع حصتها“.
ويأســـف غوستافو ماركيز لاعتماد فنزويلا 
طـــوال كلّ تلك الأعوام علـــى العائدات النفطية 
(96 بالمئة من ناتج البلاد) التي بات ”استيراد 
مشـــتقاتها أقـــلّ كلفة من إنتاجها“. ويســـتنكر 
أيضـــا القيـــود المفرطة التـــي أدت إلى انهيار 
الاقتصـــاد، معتبـــرا ”أننـــا قـــد أعدنـــا العمل 

بالنموذج الكوبي الفاشل“.
ودفعت لويزا أورتيغا غاليا ثمن انفصالها 
عن معسكر مادورو. وأقيلت من مهامها كمدعية 
عامة بعدما استنكرت الخروج عن الديمقراطية 
وقمـــع تظاهـــرات عـــام 2017 التـــي قتـــل فيها 
125 شـــخصا. واضطـــرت أورتيغـــا للفرار إلى 

كولومبيا.
وترى أورتيغا أن غوايدو ”شجاع“. وقالت 
ببهجـــة ”أراهن على خوان غوايدو (..) نجاحه 
هو نجاح لكل الفنزويليين. لقد وضَعْنا مادورو 
أمام خيـــار المواجهة فقط“. وأضافت ”لســـت 

نادمة (على دعم تشافيز)، لكنني طلبت الصفح 
عن أخطاء ارتكبتها (..)، خصوصا أنني لم أقل 

ما يجب قوله في بعض المحطات“.
وتؤكد أورتيغا، البالغة من العمر 61 عاما، 
علـــى أن المشـــروع الأساســـي لتشـــافيز كان 

”إنســـانيا“ لكن الفســـاد صادر هذا المشـــروع 
قبل أن ”يســـرّع“ مادورو بـ“تدميره“. لذلك، فإن 
إرث التشـــافية هو إرث ”مأســـاة وقمع ومنفى 
وتراجيديـــا“. ويحـــذّر هيكتور نافـــارو، الذي 
اســـتلم أربع حقائب وزارية في عهد تشـــافيز، 

قطارين، يســـير كلاهما  قائلا ”نحن على متن“ 
بأقصـــى ســـرعة وهما علـــى وشـــك التصادم. 
وفيما يعترف بأن حكومة مادورو تعاني، فإنه 
يعتبر أن ”الســـؤال الآن هو معرفة ما إذا كانت 
حالة الحكومة مستعصية، لدرجة وضع البلاد 
المصالح الأجنبيـــة، أو معرفة ما إذا  بأيـــدي“ 
كانت ”السياسة (ستنتصر) والشعب هو الذي 

سيقرر بالنهاية“. 
واعتبر هذا السياســـي البالغ من العمر 69 
عامـــا، أن ”الثـــورة أخفقت“ وجرفـــت معها كلّ 

اليسار في أميركا اللاتينية.
وتـــرى وزيـــرة الاقتصـــاد الســـابقة أولي 
ميـــلان أن الوضع الحالي قائم على ”كفاح بين 
حلّ الأزمة بالتفـــاوض وبين الحرب“. وتفضّل 
هذه الأســـتاذة الجامعيـــة البالغة من العمر 52 
عاما، حلاّ يقضي باستفتاء الشعب حول إجراء 

انتخابات جديدة.
وتعتبر أن أســـباب غرق مشـــروع تشافيز 
هو رؤية لاشـــتراكية تســـيطر فيها الدولة على 
لـــم تعترف  كلّ شـــيء و“معارضـــة متطرفـــة“ 
ه الســـلطة نحو المزيد  بـ“القائد“، وأخيرا توجُّ

من التطرف بعد انقلاب عام 2002. 
وتعتقـــد أن الطفرة النفطيـــة (2014-2004) 
أســـهما في ظهور ”نخبة  و“عدم النقد الذاتي“ 
في الســـلطة تحيط بمادورو وتشـــكّل جزءا من 

النظام الفاسد“.

التشافيون القدامى مستاؤون بعد 20 عاما على الثورة البوليفارية

فساد النظام يطيح بالمشروع الإنساني لإرث تشافيز



} عــدن - بينمــــا يســــتعد البابا فرنســــيس 
لترؤس قــــدّاس في دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة التي يصلها الأحد، فــــي أول زيارة 
لحبــــر أعظــــم إلــــى المنطقة المحافظــــة التي 
تعتبر مهــــد الإســــلام، يفقد اليمــــن المجاور 
يوما بعد يوم شواهد تنوعه الثقافي والديني 
والمجتمعي، بســــبب اســــتهداف أقلياته، من 
قبــــل تنظمــــي داعــــش والقاعدة المتشــــددين 
ومــــن الحوثيين الذين يســــعون إلــــى تغيير 
ديموغرافي في البلاد التي تشــــهد حربا منذ 

سنة 2014.
وبعدمــــا كانت مراكز عبــــادة لأعداد قليلة 
من المســــيحيين، تحوّلت كنائــــس اليمن إلى 
مجرد أبنيــــة مهجورة بســــبب الحرب، لكنها 
تبقى رغم ذلك شــــاهدة على تاريخ من التنوع 
الإثنــــي. وتقول النيابة الرســــولية في جنوب 
شــــبه الجزيرة العربية إن هناك أربع كنائس 
كاثوليكيــــة في اليمــــن وكنائس أخــــرى غير 

كاثوليكية.
ويعاني المسيحيون في اليمن من معاناة 
مضاعفة، تضييق بســــبب الديــــن، وتداعيات 
الحرب التي يعاني منها كل اليمنيين. ويشير 
مســــؤولون إلــــى أن أعدادا من المســــيحيين 
لا يزالــــون يتواجدون في هــــذا البلد لكنهم لا 
يجاهــــرون بإيمانهــــم في ظل تصاعــــد نفوذ 

جماعات متطرفة.
وكانت كل من عدن في جنوب اليمن، المقرّ 
المعتــــرف بهــــا، وصنعاء،  للســــلطة  الحالي 
العاصمــــة الخاضعــــة لســــيطرة المتمرديــــن 
الحوثييــــن، تضم كاتدرائيــــة كاثوليكية. وفي 
ســــنة 2015، تعرّضت كاتدرائية عدن للتخريب 
ولهجمــــات مــــن متطرفين، ما دفــــع بالقيمين 

عليها إلى إغلاقها لأجل غير مسمى.

ممنوع الدخول
عنــــد مدخــــل كنيســــة القديس فرنســــيس 
الأســــيزي الكاثوليكية في حــــي التواهي في 
غــــرب عدن، بوابة حديدية ضخمة تبدو عليها 
آثــــار الرصاص والصدأ. وكتــــب على البوابة 
بخــــط عريض ”ممنوع الدخــــول“، بالقرب من 
آيــــة قرآنية ”لكم دينكم ولــــي دين“ كتبت على 
السور الإسمنتي الأبيض المحيط بالكنيسة. 
ويعلو سطح الكنيسة تمثال ليسوع المسيح، 

فاتحا ذراعيه، إنّما من دون رأس.

وبحســــب محمــــد ســــيف، أحــــد ســــكان 
التواهــــي، فإن الكنيســــة تســــتقبل المصلين 
”منــــذ أيــــام البريطانييــــن، قبــــل 140 إلى 150 
سنة، وبقيت تقام الصلوات فيها حتى اندلاع 
الحــــرب مع الحوثيين“ فــــي مارس 2015 حين 
ســــيطر المتمردون على عدن قبل أن تطردهم 
القــــوات الحكومية بعد أشــــهر. ويتابع وهو 
يقــــف على رصيــــف في مقابل الكنيســــة التي 
تحيط بها أشجار ”تمت سرقتها وتم نهبها“.

وأقدم مســــلحون فــــي 2015 علــــى تفجير 
كنيســــة في حي المعلا القريــــب من التواهي. 
وأشــــار ســــكان إلى أن الكنيســــة الواقعة إلى 

جوار مقبرة مســــيحية، كانت عبارة عن مكان 
عبــــادة صغير شــــيّد فــــي خمســــينات القرن 

الماضي في زمن الوصاية البريطانية.
وفي سنة 2016، قتل 16 شخصا على الأقل 
بينهم أربــــع راهبات أجنبيــــات عندما هاجم 
مسلحون دارا للعجزة أسّستها جمعية تابعة 
لرهبنــــة الأم تيريزا. وخطفــــوا خلال العملية 
الأب أوزهوناليــــل (56 عامــــا) الــــذي ينحــــدر 
من كيــــرالا في جنوب الهند، قبــــل أن يطلقوا 

سراحه بعد أشهر.
لكــــن  الهجمــــات،  جهــــة  أي  تتبــــن  ولــــم 
الســــلطات المحلية ألقت باللــــوم على تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي وجد، إلى جانب تنظيم 
القاعــــدة، فرصة لتعزيز نفــــوذه في اليمن مع 

استمرار النزاع.

بدأت في اليمن
علـــى مدى عقـــود، بقـــي اليمن فريـــدا في 
تنوعـــه بالمقارنـــة مـــع جيرانـــه فـــي الخليج 
العربي، إذ كان موطنا للمسلمين والمسيحيين 
واليهـــود والإســـماعليين والبهائيين. ويعتقد 
أن المســـيحية وصلـــت إلى جنـــوب اليمن في 
القرن التاسع عشـــر عبر الإرساليات الآتية من 

بريطانيا خصوصا. 
وبحســـب الأب لينـــي كونالـــي المقيم في 
دبي وعضو النيابة الرســـولية في جنوب شبه 
الجزيـــرة العربية، وصـــل الكاثوليك إلى اليمن 

في العام 1880.
ومـــع اندلاع ثـــورة العـــام 1967 في جنوب 
اليمن، فرّ العديد من رجال الدين المســـيحيين 
إلى دولة الإمـــارات العربية المتحدة والخليج. 
ويوضح كونالي ”كلّ شـــيء بدأ في اليمن، ولذا 

فإن اليمن مهمّ جدا لنا“. 
وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى أن 
بعض القبائـــل العربية التـــي كانت على صلة 
بمركز المســـيحية في الحيرة بوســـط العراق 
ساهمت في نشـــر المسيحية في شبه الجزيرة 

العربية بما فيها اليمن.
وأكدت  نفـــس تلك المصـــادر أن اضطهاد 
النساطرة في الإمبراطورية الفارسية بين عامي 
309 و379 دفع المسيحيين إلى الهجرة إلى دول 
الخليـــج بما فيها الإمـــارات العربية المتحدة. 
واليـــوم ومع تنامي هجمـــات المتطرفين وجد 
المسيحيون اليمنيون في الإمارات التي عرفت 
بتســـامحها الديني ملجأ لهم للقيام بطقوسهم 
الدينية والاســـتفادة من القوانين التي ترعاها 
الدولـــة. واســـتقبلت الإمـــارات ودول الخليج 
فـــي الســـنوات الأخيرة عددا من المســـيحيين 

اليمنيين.
وتشير بلقيس ويلي، الباحثة المتخصصة 
في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الحرب أثّرت 

علـــى المجتمع المســـيحي فـــي اليمن بصورة 
حادة، وقد فرّ الكثير منهم من البلاد ويتطلعون 

يوما ما إلى العودة إليها بعد انتهاء الحرب.

على خط التماس
يقـــول النائب الرســـولي في جنوب شـــبه 
الجزيـــرة العربية المطران بول هيندر بأســـف 
”إنه واقع حزين، ونحن نصلي من أجل أن يحل 
السلام في اليمن، خصوصا أن الناس يعانون 
من الجـــوع، والمجاعة تهدّد حياة الملايين من 

الناس“. 
وأكـــد أن الخدمـــات التي تقدّمها كنيســـته 
”معلّقة“ في اليمن بســـبب الحرب، لكنه أشـــار 
إلـــى وجـــود ”راهبات (…) يخدمـــن الناس منذ 

عقود وسيواصلن القيام بذلك“. 
إلى جانـــب عدن وصنعاء، تقـــول النيابة 
الرسولية إن هناك كنيستين أخريين تابعتين 

لها في تعز في جنوب غرب اليمن، وفي مدينة 
الحديـــدة المطلّة على ســـاحل البحر الأحمر 
غربا. وتخضع تعز لسيطرة القوات الموالية 

للحكومة، بينما يحاصرها المتمردون. 
ويســـيطر الحوثيون علـــى الحديدة التي 
شـــهدت في الأشـــهر الماضية معارك طاحنة 
مـــع محاولة القـــوات الحكومية اســـتعادتها 
قبـــل التوصل إلى اتفاق هـــش لإطلاق النار. 
وتوجد فيها كنيسة القلب الأقدس التي تتخذ 
مـــن إحدى طبقات مبنى مقرا. والمبنى مغلق 

وتبدو عليه آثار قذيفة.
بجـــوار  يقطـــن  وهـــو  عصـــام،  ويقـــول 
الكنيســـة، إنه يســـكن في الحي منذ 20 عاما، 
لكنـــه لم يكن يلحـــظ في الجـــوار أي مظاهر 
دينية ولم يســـمع أبدا الصلـــوات، معللا ذلك 
بأن المصليـــن ”كانوا هادئين ومنظمين جدا 
إلى الحدّ الذي لا يلحظهم أحد“. وأفاد سكان 
فـــي مدينة الحديدة، أنهم يجهلون موقع هذه 

الكنيســـة، لكن بعضهم وجّه رغم ذلك رســـالة 
إلى البابا.

وقالـــت ريمـــا (28 عاما) ”أتمنـــى أن يرى 
صور الضحايا ويعرف كيف يعيش اليمنيون 

حياتهم، وأن يصلي لأجلنا“.

فــــــي خضم التركيز المســــــلط على عمليات 
ــــــي ضد جماعــــــة الحوثي  ــــــف الدول التحال
وعلى الأزمة الإنســــــانية فــــــي اليمن، غاب 
ــــــات، التي تعاني  الاهتمــــــام بمعاناة الأقلي
مــــــن اضطهاد. ويُســــــتهدف المســــــيحيون 
والأقليات الأخــــــرى المتناقصة في اليمن، 
ويتضــــــاءل أملهم بالحماية مــــــن قبل دولة 
مقسمة، معطلة وآخذة في التدهور. ودفع 
هذا الوضــــــع عددا كبيرا منهم إلى الهرب 
خارج اليمن، الذي يشهد ما شهده العراق 
من ضياع لشــــــواهد على تاريخه المتنوع، 
على أيدي جماعــــــة أنصارالله (الحوثيين) 

وتنظمي داعش والقاعدة.

هويات
قلقة

الكنائس المهجورة في اليمن شاهدة على تاريخ فريد من التنوّع
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مسيحيو اليمن.. شركاء في صناعة الحضارة وفي الحياة والموت أيضا

[ الحوثيون والقاعدة وداعش شردوا المسيحيين ونهبوا ممتلكاتهم
[ شبح الحرب يحصر الخيارات بين الهجرة أو إخفاء الديانة

عند مدخل كنيسة القديس 
فرنسيس الأسيزي الكاثوليكية 

في حي التواهي في غرب عدن، 
بوابة حديدية ضخمة تبدو عليها 

آثار الرصاص والصدأ. وكتب 
على البوابة بخط عريض {ممنوع 
الدخول}، بالقرب من آية قرآنية 

{لكم دينكم ولي دين} كتبت على 
السور الإسمنتي الأبيض المحيط 

بالكنيسة. ويعلو سطح الكنيسة 
تمثال ليسوع المسيح، فاتحا 

ذراعيه، إنّما من دون رأس

النائب الرسولي في جنوب شبه 
الجزيرة العربية المطران بول 
هيندر يقول بأسف {إنه واقع 

حزين، ونحن نصلي لأن يحل السلام 
في اليمن، خصوصا أن الناس 

يعانون من الجوع، والمجاعة تهدّد 
حياة الملايين من الناس}
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وجوه

} عاد القائد العسكري والشيخ القبلي البارز 
مفرح بحيبح، بعد حوالي خمســـة عقود من 
آخر مواجهة عسكرية خاضها لحماية الثورة 
والجمهوريـــة في صنعـــاء من زلزلـــة كادت 
تودي بها مـــع وصول طلائع القوات الملكية 
الإمامية إلـــى مشـــارفها وإحكامها الحصار 
عليها فيما عرف بحصار الســـبعين في العام 
1967. عـــاد وقد غزا الشـــيب رأســـه، ليرتدي 
البـــزة العســـكرية للدفاع عـــن ”الجمهورية“ 
مجـــدداً، مؤكدا تشـــبثه بالدفـــاع عن قضيته 
الوطنيـــة الأولى التـــي خاض المعـــارك من 
أجلهـــا شـــابا، ولكن في هـــذه المـــرة كانت 
التضحية أكبـــر حيث قدم أربعـــة من أبنائه 
في معركة اســـتعادة اليمن من الميليشـــيات 

الحوثية.
ولد الجنرال بحيبح فـــي مديرية الجوبة 
التابعـــة لمحافظة مـــأرب شـــرقي اليمن في 
العـــام 1955 لأســـرة تتمتع بنفوذ فـــي قبيلة 
”مـــراد“ إحدى أكبـــر قبائل اليمـــن، التي كان 
لها دور بارز في مواجهة المشـــروع الحوثي 

المدعوم من إيران.
نشـــأ في بيئـــة قبلية، في ظـــل تصاعد ما 
عـــرف بالمـــد القومـــي والعروبـــي المتزايد، 
وخصوصـــا بعـــد قيام ثـــورة ســـبتمبر 1962 

وتدخل مصر عبدالناصر في دعم الثورة، التي 
تعرضت لاحقا لانتكاســـة خطيرة بعد قيامها 
بخمس سنوات تقريبا، حينما تهدد العاصمة 
صنعاء خطـــر داهم من قبل القـــوات الإمامية 
التي أطبقت الحصار على المدينة. وكادت أن 
تســـقط أحلام الثوار، فشـــارك، حينها، الشاب 
المفعم بالحماسة والقادم من مأرب في الدفاع 
عن صنعاء التي اســـتمر حصارها لســـبعين 

يوما.
كانت مشاركة بحيبح في معارك الدفاع عن 
صنعاء بوابته بعد ذلك للالتحاق بالمؤسســـة 
العســـكرية مطلع الســـبعينات، فـــي ظل زخم 
ثـــوري وقومي هادر، ونفـــوذ للتيار الناصري 
في اليمـــن آنذاك أثناء حكم الرئيس الأســـبق 
إبراهيم الحمدي، الذي خاض صراعا مريرا في 
مواجهة مراكز النفوذ التقليدية، والذي انضم 
إلى مشروعه السياسي والثقافي والاجتماعي 
الكثير من الشباب حتى أولئك الذين ينحدرون 
من بيئـــات قبلية ويتمتعون بنفـــوذ قبلي في 
مناطقهم مثـــل بحيبح الذي جمع بين انتمائه 
العســـكري ونشـــاطه المجتمعي في ما عرف 
حينها بالجمعيات التعاونية التي كانت نواة 
التحـــول المدنـــي والاقتصـــادي والثقافي في 

اليمن.

في حمى القبيلة
وخلال مشواره العسكري في السبعينات 
عمل على تطوير مهاراته وقدراته العســـكرية 
مـــن خـــلال الالتحـــاق بالعديد مـــن الدورات 
والبرامـــج العســـكرية مـــن بينها كمـــا يقول 
ســـجله العســـكري فـــي الفتـــرة بيـــن عامي 
مدفعيـــة  ودورة  مشـــاة  دورة  و1977   1973
ودورة مدرعات ودورات أخرى في الهندســـة 
العسكرية، وهي كلها خبرات استحضرها في 
المعارك التـــي يخوضها اليوم، بصفته قائدا 
عسكريا وشـــيخا قبليا مناهضا للميليشيات 

الحوثية.
بعـــد اغتيـــال الرئيـــس الحمـــدي دخـــل 
المنتمـــون للتيار الناصـــري، الذين كان عدد 
كبيـــر منهم فـــي الجيش اليمنـــي، في صراع 
مع الرؤســـاء الذيـــن خلفوه، وهـــو الصراع 
السياســـي الـــذي تحـــوّل لاحقا إلـــى صراع 
عســـكري بلـــغ ذروته فـــي العـــام 1978، وهي 
الفتـــرة التـــي كان يتولى بحيبـــح فيها مهام 

قائـــد كتيبـــة باللواء الســـابع مـــدرع بقطاع 
المنـــدب تعز بعيـــدا عن مركـــز الصراع في 
صنعـــاء، مـــن خـــلال مـــا عـــرف بالانقـــلاب 
الناصـــري الـــذي نفّـــذه ضباط فـــي الجيش 
اليمنـــي ضـــد الرئيس الراحل علـــي عبدالله 
صالـــح الـــذي اعتقل قـــادة الانقـــلاب وأعدم 
الكثير منهم وأطلق حملـــة لمطاردة الكوادر 
السياسية والعسكرية للتنظيم الناصري في 
اليمن. في الأثناء فضّـــل بحيبح العودة إلى 
حاضنتـــه القبلية في مـــأرب والاحتماء بها 
مبتعدا عن دائرة الصراع المســـتعر، بالرغم 
من ارتباطه الفكري والثقافي الذي لم ينقطع 
بالتيار الناصري، حيث قال في لقاء صحافي 
معه فـــي العـــام 2009 ردا على ســـؤال حول 
انتمائـــه الحزبي ”أنا ملتـــزم ومقتنع بأفكار 
ورؤى التنظيـــم الوحـــدوي الناصري لكنني 
لســـت ملتزما لهم حزبيا. لكن لا أزال مقتنعا 

بأفكار التنظيم وأهدافه ومبادئه“.
وتقـــول بعـــض المصـــادر إنه اســـتقبل 
واحتضن عددا من الناصريين الذين تمكنوا 

من الفرار إلى محافظة مأرب شرق صنعاء، 
حيـــث وجـــدوا مـــلاذا آمنا عنـــد رفيقهم 
القديم، الـــذي ابتعد عن أجواء التوترات 
السياســـية والحزبيـــة وكـــرّس جهوده 
للعب دور اجتماعي كشـــيخ قبلي بارز 
عمل على حل النزاعات القبلية وإرساء 
الصلح بيـــن القبائـــل اليمنية، حيث 
أســـس في العام 2004 منظمة التنمية 
مأرب  لمحافظات  الاجتماعي  والسلم 
وشبوة والجوف واختير رئيسا لها، 
كما يعد انضمامه للاحتجاجات التي 
أطاحـــت بالرئيـــس صالح فـــي العام 
2011 إحـــدى المحطات البـــارزة في 
مسيرته، لكنّ حدثا هاما وغير متوقع 
أعـــاده مرة أخرى وبقوة إلى صدارة 
المشـــهد السياســـي والعسكري في 

اليمن بعد ذلك ببضع سنين.

بحيبح ومقاومة الشعب
فـــي ســـبتمبر 2014 اجتاحـــت 

العاصمـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
اليمنية صنعاء وســـيطرت على مفاصل 

الدولة وأســـقطت المعسكرات والمؤسسات 
قليلـــة  بشـــهور  ذلـــك  وبعـــد  الحكوميـــة، 
أرســـل الحوثيـــون قواتهم لاجتيـــاح المدن 
والمحافظات اليمنية، وكانت محافظة مأرب 
شـــرقي صنعـــاء فـــي طليعة الأهـــداف نظرا 
وثقلها  والاقتصاديـــة  الجغرافية  لأهميتهـــا 

القبلي.
 لكـــن الحوثييـــن فوجئـــوا بمقاومة غير 
متوقعة من أبنـــاء القبائل في محافظة مأرب 
التي  وفي طليعة هذه القبائـــل قبيلة ”مراد“ 
تصـــدرت في ما بعد قائمـــة قبائل المحافظة 

الأكثر تضحية وقدمت الآلاف من القتلى.
وفي هـــذه المرحلة الحاســـمة من تاريخ 
اليمن وفي محاولة لمنع ســـقوط حلم الدولة 
الجمهوريـــة الذي قاتل في ســـبيله ســـابقا، 
اســـتجمع بحيبح كل إمكانياته كشيخ قبلي 
وعســـكري ســـابق وارتدى البزة العســـكرية 
واســـتنفر أســـرته وأبنـــاء قبيلتـــه لمقاومة 

الميليشيات الحوثية.
شـــارك بحيبح في العـــام 2015 في قيادة 
العديـــد مـــن المعـــارك ضـــد الحوثيين على 
أطـــراف محافظة مـــأرب التي كانـــوا ينوون 
اجتياحهـــا، وقـــد تمكن إلى جانـــب عدد من 
أبناء القبائل وفي مقدمتهم قبيلته من هزيمة 

الميليشـــيات الحوثيـــة في معركـــة ”قانية“ 
التي تفصل بين محافظتي البيضاء ومأرب. 
ونظـــرا لدوره البارز فـــي مجابهة الحوثيين 
صـــدر قرار رئاســـي بتعيينه قائـــدا للواء 26 
مشـــاة الـــذي كوّنه بنفســـه مـــن المقاومين 

والضباط والجنود السابقين.
وقد تمكن هذا الجنرال بمشاركة مجاميع 
قبليـــة تنتمـــي لقبيلتـــه، من إلحـــاق هزيمة 
كبيرة بالحوثيين في عدد من مديريات مأرب 

وشـــبوة، وتم تحت قيادته، فـــي العام 2016، 
ومديرية ”عين  تطهير مديرية حريب ”مأرب“ 

شبوة“ من قبضة ميليشيا الحوثي.

إنجازات استراتيجية في الحرب
وقد أهلته تلك الانتصارات التي حققها في 
معاركه مع الميليشـــيات الحوثية، لتولي مهام 
عســـكرية أكبر عقب تعيينه في العام الماضي 
2018 قائدا لمحور بيحان الذي يضم ستة ألوية 
عســـكرية وعددا مـــن كتائب المهـــام الخاصة 
إلى جانب مجاميع من المقاومة الشـــعبية، 
ليواصل مشـــوار الإنجازات العسكرية التي 
تكللـــت بتحرير مديريات بيحان وعســـيلان 
بمحافظة شبوة التي كانت الميليشيات 
الحوثيـــة تســـتميت للحفاظ 
عليهما نظـــرا لأهميتهما 
تيجية  ا الاســـتر
واســـتخدامهما 
من قبل الحوثيين 
في تهريب الأسلحة 
إيران  من  القادمة 
عبر ســـواحل بحر 

العرب.
مؤخراً  بحيبـــح  خـــاض 
معركة أخرى ضد الحوثيين، ولكن 
هـــذه المرة في مديريـــات نعمان وناطع 
فـــي محافظة البيضـــاء وهـــي المعركة التي 
فقد فيها ابنه الرابع بعد استشـــهاد ثلاثة من 
أبنائه وعدد كبير من أقربائه وأبناء قبيلته في 
معارك سابقة ضد الحوثيين، ليضرب نموذجا 
فريدا ونـــادرا في الإيمان بالمبـــادئ والدفاع 

عنها والتضحية من أجلها.
وعلـــق بحيبـــح فـــي أول ظهـــور إعلامي 
لـــه عقب مقتل ابنـــه الرابع، قائـــلا إنه فخور 
باستشـــهاد أولاده الأربعـــة فـــي الدفـــاع عن 
الجمهورية، وأضاف خلال مراســـم التشـــييع 
”الحوثـــي لم يعد كمـــا كان يعتقـــد الناس في 
الســـابق، الحوثي زائل يحتاج الأمر فقط إلى 
إعادة ترتيب لصفـــوف الناس وصدق النوايا 
فـــي المواجهة معه“، ودعا إلى رص الصفوف 
وتوحيد الجهود في مواجهة ما وصفه بـ“المد 
الفارســـي“ الذي قـــال بأنه لا يمكـــن أن يقبله 

اليمنيون مهما كانت الظروف والتضحيات.
وقد أشـــعلت أيقونـــة التضحية الباهظة 
التـــي قدمهـــا مفـــرح بحيبح خيال الشـــارع 
اليمنـــي الذي أخـــذ يطـــرح المقارنات بين 
فدائيـــة بحيبـــح وانتهازية نخب سياســـية 
أعاقت ممارســـاتها هزيمة المشروع الحوثي 
وأطالت من أمد الحرب، وهو ما عكس تعطش 
اليمنيين للقدوة السياســـية التـــي افتقدوها 
نتيجة لفقدان الثقـــة بالنخب اليمنية الغارقة 

في الفساد وعمليات المقايضة السياسية.

جنرال عروبي يواجه إيران وذيولها ويضحي بأربعة من أبنائه

صالح البيضاني

استشهاد أولاده  يعتبره بحيبح 
مصدر فخر له في حرب الدفاع 
عن الجمهورية. وخلال مراسم 

تشييع ابنه الرابع قال إن {الحوثي 
زائل فقط يحتاج الأمر إلى إعادة 

ترتيب في صفوف الناس وصدق 
النوايا في المواجهة معه}، ودعا 

إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود 
{المد  في مواجهة ما وصفه بـ

الفارسي}

مفرح بحيبح
قائد يعكس الإرادة الشعبية اليمنية وسط غياب النخب السياسية

[ انضمامه للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس صالح في العام 2011 يعد أهم المحطات في مسيرة بحيبح. لكن حدثا هاما وغير متوقع 
سيعيده إلى الواجب السياسي والعسكري في اليمن بعد ذلك ببضع سنين، مثله اجتياح الحوثيين لصنعاء.

[ هزيمة بحيبح للميليشيات الحوثية في معركة ”قانية“ يعود إليها الفضل بدفعه إلى صدارة المشهد وحيازته تقدير 
التحالف العربي. حيث صدر على إثرها قرار بتعيينه قائدا للواء 26 مشاة.

[ أيقونة التضحية التي يقدمها بحيبح تشـــعل خيال الشارع اليمني الذي أخذ يطرح المقارنات بين 
فدائية الرجل وانتهازية نخب سياسية أعاقت هزيمة المشروع الحوثي.

به لا و
ســـتعر، بالرغم 
الذي لم ينقطع 
ي لقاء صحافي 
ســـؤال حول  ى
 ومقتنع بأفكار 
لناصري لكنني 
ن لا أزال مقتنعا 

دئه“.
ر إنه اســـتقبل 
ن الذين تمكنوا 

شرق صنعاء، 
عنـــد رفيقهم
ء التوترات 
س جهوده 
قبلي بارز
ة وإرساء 
ية، حيث 
 التنمية 
مأرب ت 
سا لها،
ات التي
ـي العام
رزة في
ر متوقع 
ي

صدارة
كري في

حـــت 
صمـــة 

لى مفاصل
ت والمؤسسات

قليلـــة  شـــهور 
لاجتيـــاح المدن 
 محافظة مأرب 
الأهـــداف نظرا 
وثقلها  صاديـــة 

وا بمقاومة غير 
ي محافظة مأرب 
التي  ”مراد“ يلة
قبائل المحافظة 

من القتلى.
ســـمة من تاريخ 
قوط حلم الدولة 
ســـبيله ســـابقا، 
ته كشيخ قبلي 
بزة العســـكرية 
بيلتـــه لمقاومة 

قيادة  في 2015 
 الحوثيين على 
ي كانـــوا ينوون 
جانـــب عدد من 
بيلته من هزيمة 

م ي ي ن بي ور
عســـكرية وعددا مـــن كتائب المهــ
إلى جانب مجاميع من المقاومة
ليواصل مشـــوار الإنجازات الع
مديريات بيحان تكللـــت بتحرير
كانت بمحافظة شبوة التي
الحوثيـــة تســـتم
عليهما نظـــر
الاس
واس
من قب
في تهري
القادم
عبر سـ
العرب.
بحيب خـــاض 
رب

معركة أخرى ضد الحو
هـــذه المرة في مديريـــات نع
فـــي محافظة البيضـــاء وهـــي ال
فقد فيها ابنه الرابع بعد استشـــه
أبنائه وعدد كبير من أقربائه وأبنا
معارك سابقة ضد الحوثيين، ليض
فريدا ونـــادرا في الإيمان بالمبـــا

عنها والتضحية من أجلها.
وعلـــق بحيبـــح فـــي أول ظهـ
لـــه عقب مقتل ابنـــه الرابع، قائـــلا
باستشـــهاد أولاده الأربعـــة فـــي
الجمهورية، وأضاف خلال مراســـ
”الحوثـــي لم يعد كمـــا كان يعتقـــ
زائل يحتاج الأ الســـابق، الحوثي
إعادة ترتيب لصفـــوف الناس وص
فـــي المواجهة معه“، ودعا إلى رص
وتوحيد الجهود في مواجهة ما وص
الذي قـــال بأنه لا يمكـ الفارســـي“
اليمنيون مهما كانت الظروف وال
وقد أشـــعلت أيقونـــة التضح
التـــي قدمهـــا مفـــرح بحيبح خي
اليمنـــي الذي أخـــذ يطـــرح الم
فدائيـــة بحيبـــح وانتهازية نخب
أعاقت ممارســـاتها هزيمة المشر
وأطالت من أمد الحرب، وهو ما ع
اليمنيين للقدوة السياســـية التـــ
نتيجة لفقدان الثقـــة بالنخب اليم
في الفساد وعمليات المقايضة الس

مشاركة بحيبح في معارك الدفاع 
عن صنعاء في الماضي البعيد، 

تعتبر بوابته التي دخل منها إلى 
المؤسسة العسكرية مطلع 

السبعينات، في ظل زخم ثوري 
وقومي هادر، ونفوذ للتيار الناصري 

في اليمن آنذاك أثناء حكم 
الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي



} أن ترســـم مدينة ذلـــك ما يمكن أن يفعله أي 
رسام. ولكن حين تكون ”مكة“ المقدسة هي تلك 
المدينة فذلك اختبار عسير. ذلك لأن المرء يكون 
فيها منظورا إليه من قبل قوى لا مرئية يسعى 

إلى اقتناص فرصة النظر إليها.
ســـيكون الرســـام في حاجة إلى أن يرسم 
روح المـــكان ليراه. ذلك المكان الذي يشـــفّ عن 
احتمالات بصرية عديدة غير مباشرة. ما يعني 
استســـلام الحواس لحدس، هو بوصلتها في 
ســـفر يغص بالمفاجآت. ذلك ما يمكن أن يفعله 
المقدس الذي لا يملك المرء ســـوى الاستســـلام 

لمشيئته.
أدرك طـــه الصبـــان، ابـــن مكة ورســـامها 
منذ صبـــاه أن تعلقه بالمدينة التـــي ولد فيها 
ســـيتحكّم بمستقبله رساما لا يكتفي برسم ما 
يـــراه بل يتخطى تلك المهمـــة التقليدية إلى ما 

يملأ كيانه برعشة الوجود.
ذلـــك الخيـــط الوهمي الـــذي يرتجف قلقا 
كلما أقبل على الرسم كما لو أنه يؤدي صلاته 
الأخيـــرة. لا يكفـــي أن يكون المـــرء ابن المكان 
ليـــراه على حقيقته. ســـيكون على الصبان أن 
ينصت على الأصوات التي كان يســـمعها منذ 

طفولته لا ليتسلق إيقاعها.

في رســـومه تصعد الإيقاعات عموديا كما 
الأدعيـــة. حدث لـــم يكن غريبا عليـــه. لكنه من 
خلال الرســـم يهبـــه طابعا تصويريـــا. تنتقل 
المدينة من شـــكلها الأفقي لتأخذ شكلا عموديا 

يتماهى مع خيال زائريها.
يتســـلق الصبان دروب مدينته بدلا من أن 

يمشي فيها.
يرينا الرســـام تفاصيل رحلته إلى الأعلى 
كمـــا لو أنـــه يصف ســـعادة ليســـت مكتملة. 
”مكة ليســـت هناك ولكنها هنا“ يسمع الرسام 

الصوت فلا يلتفـــت. إنه يعرف أن المكان الذي 
يسكنه لن يكون بعيدا عن خيال يديه.

يعرف الصبان أنه يرســـم ما لا يُرسم. لقد 
وهبه القـــدر مدينة لا تُرســـم. فهي تقيم خلف 
هـــالات قداســـتها. إنها تنعم بذلـــك المزيج من 
الأصوات والروائح والمشاهد الذي في إمكانه 
أن يخفـــي كونا من المرئيـــات من غير أن يترك 

له أثرا.
سيندم لأنه لم يكن تجريديا منذ البداية.

غير أن الصبان رســـم حياة عاشـــها بوله 
عاشـــق. كان حجازيا بطريقة تكشف عن عمق 
صلته بالأشكال المعمارية التي تحيط به، ولكنّ 
نغما يتســـلل من رســـومه لا بد أن يعيدنا إلى 
الإيقاع الشـــخصي الذي يذكّر بعالمه. لقد خلق 
الصبان عالما ما ورائيا يشبه بذلك العالم الذي 

احتضنه منذ طفولته.

ابن جيل تجريبي

ولد الصبان في مكة عام 1948. ســـافر عام 
1966 إلى بيروت ومن بعدها إلى روما لدراسة 
الفنون، غير أن ظروفا شخصية قاهرة أعادته 
إلـــى وطنه من غيـــر أن يحقق حلمـــه. التحق 
بالعمل فـــي وزارة الإعلام. بعدها ســـافر إلى 
بريطانيا لدراســـة الإخراج التلفزيوني، وكان 
حريصا علـــى تطوير هوايته في الرســـم بعد 
أن شارك في جدة بتشـــجيع من الفنان الرائد 
عبدالحليم الرضوي فـــي معرض جماعي عام 
1967. ثقة الصبـــان بما يفعل دفعته إلى إقامة 
معرضـــه الشـــخصي الأول فـــي بريطانيا عام 
1975. وهو العام نفســـه الذي أســـس فيه بيت 
الفنانين بجدة. بعد ســـنة أقام الفنان معرضه 

الشخصي الثاني في بريطانيا.
أقام الصبان معارض شخصية في الشارقة 
وجدة وبيروت. كما شـــارك فـــي ملتقيات فنية 
عالميـــة عديـــدة. صدر عنـــه كتابـــان هما ”طه 
الصبان ملامح من المشـــوار“ عـــام 2001 و“فن 
طه الصبان“ عام 2007. أنشـــأ الفنان مســـابقة 
وجائـــزة تحمـــل اســـمه خصصهـــا للفنانات 

السعوديات الواعدات.
ينتمي الصبان إلى جيـــل الحداثة الثاني 
فـــي المملكـــة بعد جيـــل الحداثـــة الرائد الذي 
يعتبر عبدالحليـــم الرضوي أبرز رموزه. ومن 
المؤكد نقديا أن جيل الصبان هو الذي أرســـى 
قواعـــد الحداثة في المحترف الســـعودي بعد 
تحرّره من قيود الموروث الشـــعبي والتصوير 
التقليدي للعادات والتقاليد وتمثله التجريبي 

للأساليب الفنية الحديثة.

في بداياته مشـــى الصبـــان على الطريق 
الـــذي اختطّه معلمـــه الرضوي الـــذي كانت 
تربطه به علاقة خاصة، غير أنه ســـرعان ما 
خرج عن ذلك الطريق لينتقي بحرية مصادر 
إلهامـــه في الفن العالمي. وســـتثبت النتائج 
الفنية التـــي توصل إليها أنه كان محقا في 
تمـــرده. لقد شـــكلت تجربته أساســـا متينا 

لرؤية معاصرة لم تتخل عن حمولتها المحلية 
من الأفـــكار والصور. الصبـــان هو ابن جيل 
تجريبي أخرج المحترف الفني السعودي إلى 

العالم.

يصف طريقا إلى السماء

”بإيجاز وإفاضة“ يرســـم الصبان وهو 
يفكـــر في الرســـم بالطريقة نفســـها. كيف 
أمكنه الجمع بين نقيضين، يشعر كل واحد 

منهما بنقصه إزاء الآخر؟
ببســـاطة يمكن القـــول إن الفنان يوجز 
حـــين يتعلق الأمـــر بالرواية الشـــاملة التي 
تتداولهـــا الألســـن ويفيض حـــين يقف في 
مواجهة الحكايات الصغيرة التي لا يعرفها 

أحد سواه.
لغز ذلك التناقض يكمن في التفاصيل.

فالصبـــان الـــذي ولـــع برســـم الأمكنة لم 
يخطـــئ طريقه فيكون بمثابة العين التي يرى 
من خلالهـــا الآخـــرون أحلامه. كانـــت عينه 
الداخليـــة هي الحكـــم دائما. فهو يرســـم ما 
يراه وإن كانت المرئيات التي يظهرها عسيرة 
على النظر بالنسبة للآخرين الذين يقفون في 

الموقع ذاته الذي يقف فيه.
يفرّق الفنان حين يرســـم بين فعلي النظر 
والوصـــف. فهو لا يصف ما ينظـــر إليه لأنه 
في حقيقة ما يفعل إنما يعيد إنتاج المشـــهد 
الذي يراه بما يناسب أحلامه. أليس من حقه 
أن يحلم برسومه قبل أن يرسمها؟ ذلك يتيح 
له أن يرســـم ذلك المشهد بمعزل عن واقعيته. 
ســـيكون عليه حينها أن يشـــذبه من ثرثرته 
الفائضة، بمعنى أنه يوجزه، أما حين يرسمه 
فإنه ســـيفيض في التعبير عن مشاعره التي 
لن تكون قاسما مشتركا بينه وبين الآخرين.

ســـيُقال دائمـــا إن الصبـــان رســـم مكة، 
مدينتـــه. وهو قـــول ينطوي علـــى احتمالات 
كثيـــرة، بعضهـــا يغطيه الغمـــوض. ذلك لأن 
الفنان لم يرســـم مكة المحايدة، بل رســـم مكة 
التـــي هـــي مدينته. بمعنـــى أنه رســـم ما لا 
نعرفه عن مكة. رسم حياته، الطفولة والصبا 
والشـــباب ورســـم الحكايـــات التـــي ورثها 

وأضاف إليها شـــيئا من خياله. رســـم مكته، 
وهـــي طريقه الخاصة إلى ســـماء، لم يصفها 
أحد لـــه من قبل. فهي ســـماؤه مثلما الأرض 

مكته.

مفردات حياة سرية

كمــــا المنمنمــــات، رســــوم الصبــــان غنية 
بالتفاصيل. غير أنها تفاصيل لم ترسم إلا من 
أجل أن تحقق صدمة النظر الأولى. ســــيكون 
من الصعب إقامة العلاقة بين تلك التفاصيل. 
إجراء غير ضروري في ظل الشــــعور بنشــــوة 
النظــــر. غير أن المــــرء ما أن يصحــــو من تلك 
النشــــوة حتى يكتشف أن الرســــام قد أوقعه 
في فخ، مزج الواقعي بالخيالي وما من شيء 

حقيقي.
بيســــر يمكن القول إن الصبان لا يستعيد 
في رســــومه شــــيئا من الواقع. هناك تفاصيل 
تُذكّــــر بالواقــــع غيــــر أنهــــا حين تُرســــم تفك 
ارتباطها بذلك الواقع. إنها تفاصيل شخصية 
يمكنها أن تكون مجرد مفردات تجريدية يمكن 
النظر إليها بمتعة من غير استعادة أصولها. 
وتشـــكل رســـوم الصبان مصدرا للتعرّف على 

معجـــم لحيـــاة مكية شـــخصية غطّـــت عليها 
الطقوس العامة. خارج التاريخ تقف حكاياته. 
وهـــي حكاية تقف خـــارج المألـــوف. فالصبان 
يرســـم من أجـــل أن يجـــد فكرته عـــن العالم لا 
من أجل أن يصف الفكـــرة التي كانت تدور من 

حوله.
في كل لوحة مـــن لوحاته يتعرّف المرء على 
مفردات حياته الســـرية. ذلك الفتى المكي الذي 
ســـعى إلى أن يكون رســـاما بالرغـــم من كل ما 
أحـــاط به من أســـباب الإحباط. لقـــد أنتج طه 

الصبان فنا رفيعا يليق بمكة.

وجوه

حجازي يعود بمدينته إلى السماء
طه الصبان

الفنان الذي أنتج رسوما تليق بمكة
فاروق يوسف

رسومه تصعد الإيقاعات فيها 
عموديا كما الأدعية. حدث لم 

يكن غريبا على الصبان. لكنه من 
خلال الرسم يهبه طابعا تصويريا. 
لتنتقل المدينة من شكلها الأفقي 

وتأخذ شكلا عموديا يتماهى مع 
خيال زائريها

الصبان في حاجة إلى أن يرسم روح 
المكان ليراه. ذلك المكان الذي 

يشف عن احتمالات بصرية عديدة 
غير مباشرة. ما يعني استسلام 

الحواس لحدس، هو بوصلتها في 
سفر يغص بالمفاجآت
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وأضاف إليها شـــيئا من خياله. رســـم مكته،
يصفها طريقه الخاصة إلى ســـماء، لم وهـــي
ض الأ ا ثل اؤ ف ل ق ل أ

معجـــم لحيـــاة مكية شـــخصية غطّـــت عليها 
الطقوس العامة. خارج التاريخ تقف حكاياته. 
ا فال ف المأل ا خ تقف ة كا
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} ثمة بُعد مفقود في قضية الهجرة من العالم 
العربـــي إلى الغرب. الهجـــرة، طوعية كانت أم 
قســـرية، هي عملية انتقال عبر الجغرافيا إلى 
موقع، أو بلد جديد. يحمل الإنســـان نفســـه أو 
عائلتـــه ويذهـــب بعيدا عن بلـــده، فيجد عالما 
غريبـــا ينتظـــره. قد يكـــون هذا العالم ســـهلا 
وبســـيطا، لكن مـــن الـــوارد أن يكـــون صعبا 
ومنفـــرا. في كل الأحوال، يحتـــاج المهاجر أن 

يتأقلم مع الواقع الجديد.
هل هذا ما يحـــدث لمهاجرنا العربي نحو 
الغرب؟ كان الأمر كذلـــك لبعض الوقت. أجيال 
من الســـتينات والســـبعينات اختارت الهجرة 
الطوعية، عموما لأسباب اقتصادية أكثر منها 
سياســـية. يمكن القول إنهـــم الأكثر تأقلما مع 
واقع العيش في الغرب. اســـتقروا بما أتوا به 
مـــن مال وذكريات في مجتمعات لها منظومات 
قيـــم مختلفـــة، لكنها كانـــت أفضل بالنســـبة 
لهم. ليـــس بالمطلـــق، باعتبـــار أنهـــا غربية 
ونحن شـــرقيون، لكنها بدت أفضـــل للمهاجر 
الذي اختار بين الشـــرق والغرب وحسم أمره 
باختيار ما يراه الأفضل. حســـم أمره لنفســـه 

ولأبنائه.
جيـــل الثمانينـــات مـــن المهاجرين شـــكّل 
مرحلة فاصلـــة بيـــن المتأقلميـــن والنافرين. 
تراكمت مشاكل الشـــرق فقررت أعداد متزايدة 
أن تتـــرك البلد والأهل بحثا عـــن حياة تحفظ 
الأمن والكرامة. تســـتطيع أن تشـــخص الجهد 
الأكبـــر الذي بذله جيل الثمانينات لكي يتأقلم. 
ثمـــة حياة خـــارج البيـــت قائمة على أســـاس 
العمـــل، وحياة أخرى داخـــل البيت تحاول أن 
تحاكي ما تمّ تركه من عادات وذكريات. تلمس 
هذا فـــي أبنائهم الذين صـــاروا هجينا لغويا 
وســـلوكيا بين الشـــرق والغرب. حبل الوصل 
النفســـي لم ينقطع، لكنه ليس متينا بما يكفي 

للانجذاب التامّ نحو الوطن.
أجيال التســـعينات وما بعدها تصرفت في 
المهجر بواقع أنها مطرودة من بلدها ومهجّرة. 
المعونة الاجتماعية قبل العمل، أخبار البلد قبل 
فهـــم ما يحدث في الوطـــن الجديد، العيش في 
الغيتوهات العربية والإســـلامية قبل التعايش 

مـــع المجتمـــع بتلوناتـــه، التمســـك بالعادات 
والشـــعائر قبـــل إدراك ما هو مقبـــول وما هو 
مرفوض في مجتمع غربي بنسق حياة مختلف. 
لا يمكـــن لومهم فقد اقتلِعـــوا في أغلب الأحيان 
من قراهم وبلداتهم ولم يكونوا مستعدين لهذه 
النقلة الفارقة. وساهمت الفضائيات أولا، ومن 
بعدهـــا الإنترنـــت في خلق وهـــم التواصل مع 
البلـــد الأم من خلال القصـــف الإعلامي اليومي 
للقنوات والمواقع الإخباريـــة. وزادت الجرعة 
أكثر بتوفر الشـــبكات الاجتماعيـــة والهواتف 

الذكية بتطبيقات الاتصالات المجانية.
تســـتطيع اليـــوم أن تجد عائلـــة عربية كل 
جيرانهـــا مـــن العـــرب ولم تتحدث مـــع غربي 
المعونـــة  مســـؤول  أو  الهجـــرة  موظـــف  إلا 
الاجتماعية، ومن خلال مترجم. حجم مفرداتها 
من لغة الوطن البديل لا يزيد عن بضع عشرات 
مـــن الكلمات. لا تأكل إلا من منتجات تســـوقها 
دكاكين وبقالات إســـلامية. لا تعرف من الهيكل 
الحكومي فـــي البلد الذي تعيش فيه إلا اســـم 
رئيـــس الحكومة. لا تســـمع من الأخبار إلا تلك 

التي تحمل المآســـي من الأهل. يذهب البعض 
أبعد بأن يوفر من القليل الذي يأتيهم كمساعدة 
مالية، إما يرســـلونه إلى مـــن يحتاجه من أهل 
في بلد المشـــاكل الـــذي قدموا منـــه، أو إنهم 
-للمفارقة- يجمعونه استعدادا لبناء منزل أو 
تأسيس عمل عند العودة. الدين والشعائر هما 
محور حياتهم في الغرب، وليس أي شيء آخر. 
أولادهم في حيرة بعد أن صاروا يتحدثون لغة 
البلد الجديد، ولكنهم يفكرون كما يفكر آباؤهم 
وأمهاتهم. بدلا مـــن الاندماج أو العمل، بالحد 
الأدنى، على التأقلـــم، نجدهم يزدادون انعزالا 
وتـــزداد المجتمعـــات الغربية المضيفة شـــكا 

بهم.
الهجرة حقيقة تاريخية. الحركة البشـــرية 
القديمـــة هجـــرة، والفتوح الإســـلامية هجرة، 
والحمـــلات الصليبيـــة هجـــرة، والاســـتعمار 
الغربـــي لـــدول وقـــارات هجرة، والاســـتعباد 
للســـود فـــي المســـتعمرات الزراعيـــة هجرة. 
يحمل المهاجر معه ذكرياته وعاداته وينطلق، 
راغبـــا أو مجبـــرا، نحو المجهـــول. قد يصبح 

ســـيد الأرض الجديدة أو مجرد أجير فيها. قد 
يقتل من يجدهم أمامه من بشـــر أو أن تنتظره 
الأصفـــاد. لكن الهجـــرة بالمعطيـــات القديمة 
كانت تقوم على الاستقرار وتأسيس مجتمعات 
جديـــدة بقيـــم مختلفـــة قـــد تجمـــع الأصول 
والمســـتجدات. لكن أهم ما فيها هو الاستقرار 
النفسي، حتى مع ما تحمله الهجرة من كوارث 

شخصية.
التأقلـــم ضرورة طالما ثمة أوجه للاختيار. 
ومهاجر اليوم محظوظ في بعض أوجه هجرته 
لأنه يذهب إلى مجتمعات تعيش بأمان نســـبي 
وتوفر له الحد الأدنى مـــن حاجاته ومتطلباته 
وتســـتعيد لـــه جزءا مـــن كرامته. هـــذه فرصة 
لبداية مختلفـــة، إذا لم تكن للآبـــاء والأمهات، 
فللأبنـــاء. هـــم زرع جديـــد فـــي أرض هي غير 
أرضهـــم، ويحتاجـــون ألا ترفضهـــم الأرض أو 

يرفضوها.
ثمـــة مفترق لأولادنـــا، خصوصـــا من ولد 
منهم في الغرب، في أن يكونوا مهاجرين أبناء 

مهاجرين أو مواطنين أبناء مهاجرين.

مهاجر ابن مهاجر

أم مواطن ابن مهاجر؟

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق   

اللوحة للفنان إلياس أيزولي

} لفتت انتباهي في معـــرض القاهرة الدولي 
ا، حفـــلات التوقيع التي  للكتـــاب، المنعقد حاليًّ
تقيمها دور النشـــر للمؤلفين، دون التفرقة بين 
الكُتّاب الكبـــار والكُتّاب الجـــدّد. وهي ظاهرة 
صحيّة في الأســـاس، وإن غلـــب عليها عنصر 
الترويج فـــي المقـــام الأوّل، حيـــث تهدف دور 
اء، بما توفره  النشر إلى استقطاب جمهور القرَّ
له من فُرص اللّقاء الحيّ والمباشـــر، مع مؤلفه 

الذي جاء خصيصًا لشراء كتبه.
ضمن حفـــلات التوقيع، كان المُستشـــارون 
حاضريـــن، يُوقّعون رواياتهم الصادرة حديثا، 
وسط فرحة غامرة بين جمهورهم الذي احتشد 
في طوابير للحصول على توقيعاتهم، والتقاط 

الصور التذكارية التي تخلّد المناسبة.
ظاهـــرة كتابـــة القُضاة لافتـــة، وتدعو إلى 
راســـة فـــي آنٍ واحـــدٍ، خاصّة أنّ  التأمّـــل والدِّ
كتابـــات بعضهم تدخل ضمن قوائم البيســـت 
ســـيلر، على نحو كتابات المُستشـــار أشـــرف 
العشماوي، الذي أنتج عددًا وفيرًا من الأعمال 
الروائيّـــة، آخرهـــا روايـــة ”ســـيدة الزمالك“، 
وهناك أيضًا حســـام العادلي، الذي أفسحت له 

الـــدار المصرية اللبنانية منصة يطل منها على 
قرائـــه، بعمله الروائـــي الأوّل ”أيّام الخريف“، 
وهنـــاك أيضًا المستشـــارة نهـــى الزيني، التي 
عادت مؤخّرًا بعمل أثـــار ضجة كبيرة بعنوان 

”بلا وطن“، وقد سبق أن ألّفت أكثر من كتاب.
 أدب القُضـــاة ليـــس جديدًا علـــى الثقافة 
العربيـــة، فتاريـــخ الأدب العربي حافل بنماذج 
ثـــرّة من القضاة الذين أغنـــوا المكتبة الثقافيّة 
بعلمهـــم وأدبهم وفقههم. وفي العصر الحديث 
أيضًا ما زالت الذاكرة تســـتدعي وكيل النائب 
العـــام لمصر محمـــد بك نور، الذي قـــدّم مذكّرة 
للمحكمـــة في أزمـــة قضية كتاب ”في الشـــعر 
ا  الجاهلـــي“ عـــام ١٩٢٦، وكانت نموذجًـــا أدبيًّ
رفيع الطراز على حدّ تعبير خيري شلبي الذي 

قرّظها بمقدمة ضافية عند نشرها.
وهنـــاك أيضًا توفيـــق الحكيم الـــذي ترك 
منصـــة القضاء ليتفـــرغ لنداهـــة الأدب، التي 
القانـــون،  لدراســـة  ســـافر  منـــذ أن  طاردتـــه 
فانصـــرف عنه إلـــى الفنون والمســـرح، وما إن 
عاد حتـــى انصرف تمامًا عن عمله في النيابة، 
إلى الكتابة الأدبيّـــة. وبالمثل عمل يحيى حقي 
صاحب ”قنديل أم هاشم“، فترة في القضاء، ثمّ 
انصرف عنه إلى المحاماة، ومنها إلى السّـــلك 
الدّبلوماســـيّ، إلـــى أن تفرّغ لـــلأدب والكتابة، 

وغيرهم كثيرون.

الآن يعود القُضاة إلى الإبداع -وإن شـــئنا 
الدقـــة يتربعـــون على عـــرش الإبـــداع، باطّراد 
الكتابات التي يصدرها مَن يعملون في السّـــلك 
القضائـــي- من بـــاب الأدب القصصي بنوعيه؛ 
القصـــة القصيـــرة والرواية. الغريـــب أن هذه 
الكتابـــات لا تســـتلهم وقائـــع القضايـــا التي 
يقومون بالتحقيق فيها، أي تأتي كأدب جريمة، 
وإنمـــا تتماس مع قضايا وإشـــكاليات الواقع، 
وبعضهـــا يضرب في التاريـــخ ليتناول قضايا 
حساســـة خاصّـــة بقضايـــا الهُوية، ومســـألة 
التهجير كما فعل المستشـــار أشرف العشماوي 

في  رواية ”تذكرة وحيدة للقاهرة“.
الغريـــب في الأمـــر أن كتابـــات القُضاة في 
عُرف المؤسسة النقدية الرسمية، لا تندرج تحت 
الأدب الرسمي، على الرغم من أن رواية ”تويا“ 
لأشـــرف العشـــماوي التي صدرت عـــام ٢٠١٢، 
دخلـــت القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 
في نسخة ٢٠١٣، وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل: 
لمـــاذا هذه النظرة الدونيّة بما تحمله من ازدراء 
وإقصاء من قبل النقد الرّســـميّ لهذه الكتابات، 
على الرغـــم من أنها تطـــرح موضوعات هامّة، 
وأيضًا تعتمد علـــى تقنيات روائيّة حديثة وإن 

كانت بتفاوت بَينّ؟
واج  قد يبدو لي السبب ماثلاً في ظاهرة الرَّ
ا أن  التي حظيت بها كتابات البعض. المثير حقًّ

واج فـــي حدّ ذاتها، تـــكاد تكون تُهمة  فكـــرة الرَّ
في ثقافتنـــا العربيّة، فقليل مـــن هذه الكتابات 
تســـتحق الحفاوة والاهتمام النقديينْ الغائبينْ 

عن تقييم مثل هذه الكتابات.
ومن ثمّ تحتاج كتابات القضاة إلى دراســـة 
جادة، لدراســـة أســـباب انتشـــار هذه الظاهرة 
التـــي لا تأتي ”كتزجية لوقـــت الفراغ“ على حد 
إجابـــة المستشـــار حســـام العادلي فـــي إجابة 
مازحـــة عندمـــا توجهت إليه بالاستفســـار عن 

أسباب انتشار هذه الظاهرة؟
ونتائج هذه الدراســـة هـــي المعيار الوحيد 
للحكـــم علـــى هـــذه الكتابـــة، والأهم دراســـة 
التحـــولات الفكرية التي جعلت مـــن هذه الفئة 
تســـتقطع وقتًـــا للاهتمـــام بالأدب ومشـــاركة 
الجمهور حفلات التوقيـــع، والأهم هو تنازلهم 
عن الجديّـــة والصّرامة، اللتين أضفتهما عليهم 
حساسية المنصب، بمشاركة الجمهور دعابتهم، 
وصورهم وأيضًا ملابسهم الكجوال، في إشارة 
إلى إذابة الفوارق التي خلقتها طبيعة المنصب، 

والمهام الموكلة إليهم!
فهل تتصـــدى المؤسســـة النقديـــة لتحليل 
هذه الظاهـــرة، وقراءتها في ســـياقها الثقافي 
والسياسي والاجتماعي المنتجة فيه، أم سنظل 
دومًا في ثنائية أدب الظل والأدب الرسمي دون 

اختبار حقيقي لنوعية هذه الكتابات؟

ظاهرة أدب القضاة تغزو معرض الكتاب في القاهرة

التأقلم ضرورة طالما ثمة أوجه 

للاختيار. ومهاجر اليوم محظوظ 

في بعض أوجه هجرته لأنه يذهب 

إلى مجتمعات تعيش بأمان 

نسبي وتوفر له الحد الأدنى من 

حاجاته ومتطلباته وتستعيد 

له جزءا من كرامته. هذه فرصة 

لبداية مختلفة، إذا لم تكن للأباء 

والأمهات، فللأبناء

مممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

} فـــي الحـــوار اليتيم الـــذي أجرته معه 
”ديـــر  الشـــهيرة  الألمانيـــة  الأســـبوعية 
في ربيع عـــام ١٩٦٦، والذي لم  شـــبيغل“ 
ينشـــر إلا في شـــتاء عام ١٩٧٦، بعد وفاته 
بأيام قليلة، أشـــار مارتن هايدغر إلى أن 
التفكير الفلســـفي بات ”يســـير في طريق 
ضيق“. لذا هو مُهـــدّد بـ“العقم والعجز“ 
أكثـــر من أيّ وقـــت مضى.  ويعـــود ذلك 
بحسب رأيه إلى السيطرة التي تتمتع بها 
العلوم،  والتي توحي للإنسان بأنها -أي 
العلـــوم- قادرة علـــى أن تنير له الطريق، 
وتوفـــر له ما يســـاعده علـــى التحكم في 
الطبيعة، وعلى مواجهة مختلف القضايا 
ســـواء أكانت سياســـية أم اقتصادية أم 

نفسية أم اجتماعية أم غيرها..
الاتصـــال  وســـائل  تنامـــي  ومـــع 
الحديثـــة، وهيمنتهـــا علـــى العالم مطلع 
الألفية الجديـــدة، ازداد الفكر الفلســـفي 
انحســـارا وفقرا، ولم يعد هناك فلاســـفة 
بقامـــة وعبقريـــة الفلاســـفة القدمـــاء أو 
المحدثين أمثـــال هايدغر أو هوســـرل أو 
كارل ياســـبرس أو غيرهـــم،  قادرون على 
أن  يقدمـــوا أجوبة لمختلف القضايا التي 
يتخبط فيها العالم راهنا. ولتجنّب ”موت 
الفلسفة“، و“انقراض الفلاسفة“،  شرعت 
كبريات دور النشر في البلدان الغربية في 
إعادة طبع العشرات من الكتب الفلسفية 
التي تعود إلى عصـــر الإغريق، أو عصر 
النهضة، أو العصـــور الحديثة. كما أنها 
أصدرت سير كبار الفلاســـفة منذ القديم 
وحتـــى عصرنـــا الراهن للتعريـــف بهم، 
مختلف  حول  وأطروحاتهـــم  وبأفكارهم، 
القضايـــا.  إلـــى جانب ذلـــك، ظهرت في 
العديد من العواصم الأوروبية ما أصبح 
يسمّى بـ“المقاهي الفلسفية“. ويرتاد هذه 
المقاهي طلبة وأساتذة وعمال وموظفون 
عاديون لمناقشـــة القضايا التي تشـــغلهم  
اعتمـــادا علـــى مؤلف فلســـفي قـــديم أو 
حديث. وفي ألمانيا وفرنســـا، تشهد مجلة 
الفلســـفة التـــي تصدر شـــهريا في هذين 
البلديـــن انتشـــارا واســـعا لـــدى القراء 

العاديين..
ولعـــل الهدف الأساســـي مـــن كل ما 
ذكرت هو جعل الفلســـفة متاحة للجميع، 
وليســـت مقتصـــرة فقط علـــى المختصين 
فيها، وعلى الحلقات الأكاديمية الضيقة. 
فقد كان ســـقراط يرى أن كلّ إنســـان قادر 
على التفكير السليم إذا ما اعتمد على ما 
يسمّى بـ“المايوتيقا“، أي على تلك الطريقة 
الحيويـــة لتوليد الأفكار مـــن خلال طرح 
الأســـئلة. ولكي يجذب عامـــة الناس إلى 
الفلســـفة، كان سقراط يقول إنه ”لا يعرف 
إلاّ القليل“، بل هو ”لا يعرف شـــيئا“. لذا 
كان يكثر من طرح الأسئلة للحصول على 
أجوبة مقنعة ومفيـــدة. وللتأكيد على أن 
حفنة من الناس  الفلسفة ليســـت ”مهنة“ 
يعيشـــون في أبراجهم العاجيـــة، أو هم 
منشغلون بقضايا يعسر فهمها والإحاطة 
بها مـــن قبل عامـــة النـــاس، كان إبيقور 
يحرّض الناس على ضرورة التدرّب على 
”التفلســـف“ انطلاقا من سنوات الشباب. 
وعليهـــم ألاّ يكفوا عن ذلـــك حتى بعد أن 
تدركهم الشـــيخوخة لكـــي يظلوا ”دائمي 
اليقظـــة“. ولم يكن نيتشـــه يتردد في نزع 
”المهابة“ التي تحيط بالفيلســـوف. وكان 
يقول بأن ”الفيلســـوف الحقيقي هو الذي 
يعيـــش حيـــاة غير فلســـفية“. بـــل  لعله 
يعيش حياة موسومة بـ“المخاطر“ لأنه قد 
يرتكب أخطاء جسيمة حتى بعد أن يكون 
قد أجهد نفســـه في العثـــور على أجوبة 

للقضايا التي تشغله.
أمـــا الهـــدف الآخر من خـــلال ”إحياء 
الفلســـفة“ هـــو إقنـــاع عامة النـــاس بأن 
الفلاسفة القدماء والمحدثين قادرون على 
أن يضيئـــوا لهم الطريـــق ويمدونهم بما 
يمكنهـــم مـــن مواجهة القضايـــا الراهنة 
المتمثلة في الانتشـــار الســـريع والخطير 
لداء الشـــعبوية فـــي كافة بلـــدان العالم، 
الفقيـــرة منها والغنيـــة، وفي الصراعات 
بين الأديان والثقافات بســـبب الهجرات، 
وفـــي المخاطـــر الجســـيمة التـــي تهـــدد 
البيئـــة والمحيـــط الطبيعي. كمـــا تتمثل 
هـــذه القضايـــا فـــي اســـتفحال الأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي أصبحت 
تعصـــف باســـتقرار العديد مـــن البلدان 
المتقدمـــة. ولعـــل انتفاضـــة ”الســـترات 
الصفراء“ التي تهز فرنسا منذ أشهر عدة 

هي أفضل ما يجسّد ذلك..

الفلسفة في مواجهة 

قضايا الراهن
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} احتفـــى الإعـــلام بخبـــر حصـــول الكاتـــب 
الكـــرديّ الإيراني بهروز بوجاني على الجائزة 
الفيكتوريـــة لـــلأدب فـــي ملبورن بأســـتراليا، 
والتي تعدّ من أهم الجوائز الأدبية الأسترالية، 
والمخصص لهـــا مبلغ نقدي بقيمـــة مئة ألف 

دولار أسترالي (73 ألف دولار أميركي).
وفاز الكرديّ طالـــب اللجوء بالجائزة، لكن 
فرحتـــه لم تكتمل ولم يتســـنّ له أن يتســـلمها 
شخصيا لأنه مقيم في مركز احتجاز في جزيرة 

مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة.
وتوّج بوجاني (مواليد 1983، بمدينة عيلام 
غربي إيـــران) بالجائزة عن كتابـــه ”لا صديق 
ســـوى الجبـــال: الكتابة من ســـجن مانوس“. 
وترددت تقارير أيضا عن أنه أفضل كتاب غير 

خيالي.
واســـتلهم بهروز عنوان روايته من عنوان 
كتاب شـــهير آخر أصبح مثلاً دارجـــاً منطبقاً 
علـــى حال الكردي في حلّه وترحاله وهو كتاب 
”لا أصدقاء ســـوى الجبال.. التاريخ المأساوي 
للأكـــراد“ للصحافيين البريطانيين جون بلوج 
وهارفي موريس، والذي ترجم إلى العربية من 
قبـــل راج آل محمـــد وراجعه وقـــدّم له الراحل 
هـــادي العلوي فـــي منتصف التســـعينات من 

القرن الماضي.
بهروز الـــذي درس العلوم السياســـية في 
جامعـــة ”تربيـــا مـــدارس“ في طهـــران وعمل 
صحفيـــاً بعد أن غـــدا محرراً لمجلـــة ”واريا“ 
الكرديـــة المتخصصة بالشـــؤون السياســـية 
والاجتماعيـــة الكردية، لفت أنظار الســـلطات 
الإيرانيـــة إليه، وبـــدأت تلاحقـــه فاضطر إلى 
مغـــادرة بلـــده فـــي العـــام 2013 لخشـــيته من 
الاعتقال، لكنه أصبح معتقلاً في سجن جزيرة 

أسترالية في وقت هرب بحثاً عن حريته.
وبوجاني الذي يعيش في مركز احتجاز في 
جزيرة مانوس منذ عام 2013، وشـــأنه شأن كل 
المحتجزين، غير مسموح له بمغادرة الجزيرة، 
كتب روايته مقطعاً مقطعاً على هاتفه الجوّال، 
وكان يرســـل المقاطع إلى صديـــق له ليحتفظ 

بها ويجمعها ويضمّها بين طيّات كتاب.
وقـــال بوجانـــي إن الفوز أعطاه ”شـــعورا 
متناقضـــا“. وقـــال ”لا أريـــد الاحتفـــال بهـــذا 
الإنجاز في حين أننـــي ما زلت أرى الكثير من 
الأبرياء يعانون من حولي“. وأضاف ”أعطونا 
حريتنـــا. لم نرتكـــب أي جريمة.. نحن لا نطلب 

سوى اللجوء“.
وبحسب دار النشـــر كتب بوجاني الكتاب 
عبـــر الرســـائل النصيـــة (إس إم إس) التـــي 
أرســـلها من مانـــوس التي تتبع بابـــوا غينيا 
الجديـــدة ولكـــن كانبيرا تســـتخدمها منذ عام 
2013 كمـــكان لإرســـال طالبـــي اللجـــوء الذين 
يحاولـــون الوصول إلى أســـتراليا بحرا. وتم 
شـــجب هذه الممارســـة ووصفها بأنها تنتهك 

الحقوق الإنسانية للمهاجرين والمحتجزين.

صرخة كردي سجين

روايـــة بوجانـــي صرخته للعالم وجســـره 
للعبور إلى حرّيّته المنشـــودة، ويأمل أن تحطّم 
أسوار سجنه، وهو الهارب من سجن إلى آخر. 
شـــعور الســـجن يلاحق الكرديّ فـــي كلّ مكان. 
هـــو المنفـــيّ في أرضه، المســـتعدى لأســـباب 
بعيدة عن جوهر التآخي والإنســـانية، المنبوذ 
المحروم من التلـــذّذ بخصوصيته كغيره ممّن 

يعيشون خصوصيّتهم ويحتفون بها.
كتب بهـــروز بوجاني روايته بالفارســـية، 
وترجمها إلـــى الإنكليزية لتفـــوز بأرفع جائزة 
أدبية أســـترالية، فازت الروايـــة وبقي الروائيّ 

خاسراً لحرّيته.
هل فازت روايته لأنّه كتبها من سجنه؟ لأنّه 
كتـــب بصدق عـــن معاناته ومعانـــاة الكثيرين 

من حولـــه؟ لأنّه كتـــب عن قضيـــة عالمية؟ عن 
اللجـــوء الـــذي بـــات مشـــكلة مســـتعصية في 
عالمنا المعاصر؟ عن قضيّته الكردية في سياق 
لجوئه؟ عن مأســـاته الشخصية؟ ربّما ساهمت 
هـــذه العوامل مـــع غيرها من العوامـــل الفنّيّة 
والاشـــتغال الأدبيّ بتصدير العمـــل وتتويجه 
والاحتفـــاء بـــه كرســـالة أدبية عابـــرة للحدود 

والهويات والعداوات.
والخشية أن يكون إطلاق الرواية والاحتفاء 
بها على حســـاب إبقاء صاحبهـــا رهين المبلغ 
الماليّ الذي يرســـل إليه مـــن دون أن يتمّ علاج 
وضعـــه ووضع حـــدّ لفجيعته المســـتمرّة منذ 

سنوات.
هنا تكون الكتابة جواز سفر الكرديّ بهروز 
إلـــى حرّيّتـــه المتخيّلة، تراه يبحـــث عن وطنه 
وذاته فـــي كلّ مكان يلجأ إليـــه، يحاول من أيّ 
بقعـــة إيصال صراخـــه ومعاناتـــه، لكنّه يبقى 
رهين القيود والحواجز التي تحيق به وتقيّده 

بأتونها.
لكـــن للأســـف هـــذه الكتابة التي عكســـت 
ســـيرته ومحنته في سجونه المتعدّدة لم تفلح 
بعد في تحريره من تلك السجون القاسية، كما 
أنّها أصبحت مادّة دعائية للاحتفاء بالســـجين 
واســـتعذاب معاناته والتعاطـــف معه لكن من 

دون إيجاد حلول شافية له.
هـــل تكون تلـــك الجائـــزة تعويضـــاً مادّياً 
وعبـــارة عـــن حوالـــة تصل إلـــى بهـــروز كي 
يصرفها في حانوت ســـجنه، وهو المحروم من 
التنفّـــس بحرّيّة؟ هل تكـــون تلك الآلاف التي تمّ 
منحه إيّاها أداته لتحسين ظروف سجنه وهو 
الهارب من سجن إلى آخر؟ هل يتمّ تحويل تلك 
الدولارات إلى نقاط تصرف في حانوت السجن 
البائس؟ هل يندرج ما كتبه بهروز ضمن الأدب 
الفارسي أم ضمن الأدب الكرديّ؟ هل يكون أدباً 
عالمياً باعتباره كتب عـــن محنة عالمية، حيث 
اللجوء بات أزمة عالمية وهوية تتبلور بقسوة 

ووحشية في عالم بائس.
لماذا يتحتّم على الكرديّ أن يطالب بصكوك 
الغفران بطريقة ما من آخرين يستكثرون عليه 

تمايزه واســـتقلاليته وحرّيّته؟ هل هو نوع من 
التقوقـــع وتصدير الذرائـــع للبحث عن مخارج 
من حلم العيش المشترك والمصير المشترك؟

إلـــى مَـــن ينتمي بهـــروز؟ إلى تلـــك الدولة 
التي هرب منها والتي اســـمها إيـــران؟ أم إلى 
دولته المتخيّلة غيـــر الموجودة على الخريطة 
بعد كردســـتان التي يكرّس مـــن أجلها جهوده 
وكتابته؟ لأيّ أدب ينتســـب عمله؟ للفارســـيّ أم 

الكرديّ المكتوب بالفارسية؟

ا
ّ

أسئلة الانتماء والهوية كردي

هنـــاك كثير من أســـئلة الانتمـــاء والهوية 
تلاحـــق الكـــردي وتفـــرض عليـــه البحـــث عن 

إجابات لها.
يتّهم بعض الأكراد المفتئتين للغة الكردية 
أولئـــك الأدباء الأكـــراد الذين يكتبـــون بلغات 
أخرى كالفارســـية أو التركية أو العربية بأنّهم 
ويثـــرون مكتباتهم،  يخدمـــون آداب ”الأعداء“ 
ويطوّعون الإرث الحضاري والثقافي والفكريّ 
الكرديّ لخدمة ثقافـــات الآخرين، وما ينتجونه 
مـــن إبداعات هو في خدمـــة مَن يلغي وجودهم 
وهويّتهم، وعليهم أن يشعروا بالعار لا بالفخر 
لأنّهـــم ينســـلخون عـــن لغتهـــم. وهـــذا رأي لا 
يخلو من شـــوفينية تجاه الذات والأخ والآخر، 
وينطلـــق من عدوانية معلنة وذات لا تتورّع عن 

التنكيل بالآخر إذا ما أتيحت لها الفرصة.
كيـــف للكـــرديّ أن يمارس بحـــقّ غيره تلك 
الموبقـــات التي مورســـت بحقّه؟ كيـــف يمكنه 
أن يمنـــع التواصل والتعايـــش والتضامن مع 
جواره الثقافي والحضاري ويمنع نفسه وغيره 

من أن يثرى به ومعه؟
لا يخفـــى أنّنـــا في فتـــرة تاريخيـــة حرجة 
تتعالـــى فيهـــا أصـــوات المتشـــدّدين من هذا 
الطـــرف أو ذاك، وتلقـــى صدى عنـــد جماعات 
تجدّ في التشـــدّد مـــلاذاً ومهربـــاً للتملّص من 
اســـتحقاقات التســـامح والتعايش والســـلام. 
وافتعال الحروب أمر سهل بالمقارنة مع مشقّة 

تسييد السلام.
الكـــرديّ غيـــر المعتـــرف بـــه فـــي أرضه، 
الممنـــوع من القراءة والكتابـــة بلغته، الباحث 
عن هويّته وكينونتـــه من خلال الأدب، الباحث 
عن اعتراف بإنســـانيّته وحقّه بالعيش كغيره، 
بحيث يضحك ويبكي ويصـــرخ ويتألّم ويفرح 
بلغتـــه، لا بلغـــة مَـــن يقمعونـــه ويمنعونه من 

الغناء بلغته..
اللغـــة بالنســـبة إلـــى الكرديّ ليســـت أداة 
تواصل فقـــط، بل هي أداة تحدّ ومواجهة، أداة 
إثبات الـــذات والجدارة بالمنافســـة والتفوّق، 
وســـيلة لبلـــورة صيغـــة مـــن صيـــغ الهويّـــة 
المنفتحـــة الباحثة عن تآخٍ مـــع الهويّات التي 

تقمعها بمسمّيات وذرائع مختلفة.
الكرديّ الـــذي يعيش على أرضه التاريخية 
في كردســـتانه التي يحلم بهـــا، والتي ما تزال 
ممنوعـــة حتّى فـــي الأحلام والأغنيـــات عليه، 
فـــي دول كإيران وتركيا بشـــكل أكبر، يحرم من 
دراسة لغته والعيش بها في عالم الفكر والأدب، 
لذلـــك اقتحم كثيـــر من الأكـــراد عالـــم الثقافة 
والفكـــر والأدب عبر لغة الآخر التـــي وظّفوها 
وأســـاطيرهم،  وأحلامهـــم  قضيّتهـــم  لتقديـــم 

وليوصلوا من خلالهـــا أصواتهم إلى الآخرين 
الذين يعيشـــون معهم وبين ظهرانيهم، والذين 
يتجاهلونهـــا، أو لا  معاناتهـــم، أو  يجهلـــون 
يـــدرون عنها كما يجب بحكم التعتيم الإعلامي 
والسياسي الذي كان مفروضاً من قبل الأنظمة 
الحاكمـــة لأجزاء كردســـتان في كل مـــن تركيا 

وإيران والعراق وسوريا.
لا يكاد الكرديّ يعبّر عن 
هـــمّ من همومه إلاّ وتلاحقه 
تهم مختلفة كإثارة النعرات 
أو  والطائفيـــة،  القوميـــة 
إضعـــاف عزيمـــة الأمّة، أو 
مـــن ”الوطن“  جزء  اقتطاع 
أجنبية،  بدولـــة  وإلحاقـــه 
الأجنبيـــة  الدولـــة  وهنـــا 

والمتخيّلـــة  المفترضـــة 
هي كردســـتان المتخيّلة لا 
غيـــر، والتي يكـــون ذكرها 
مثيريـــن  واســـتحضارها 
لحفيظة الأنظمة الشوفينية 
التـــي تفـــرض قيـــوداً على 
معها  وتتعاطـــى  الأحـــلام 
كجرائـــم واقعيـــة توجـــب 

أصحابهـــا  محاســـبة 
وإدانتهم عليها.

يكتب كثيـــر من الأكراد 
الثقافـــي  جوارهـــم  بلغـــات 

والحضـــاري، ووجدوا أنفســـهم مجبرين على 
اكتســـاب العلـــم والفكر والدراســـة بلغة البلد 
الذي يضمّهم، ففي إيران يكتبون بالفارســـية، 
وفـــي تركيا بالتركيـــة، وفي العراق وســـوريا 
بالعربية، وهنـــاك عدد بدأ يكبر رويـــداً رويداً 
في الســـنوات الأخيرة يكتب بالكردية ويحاول 
الاستمرار بها، رغم المشقات التي يعانيها في 
إيصـــال صوتـــه، والعثور على قـــرّاء ومتلقّين 
لرســـائله وأفكاره، ذلك أنّ الوقائع والتراكمات 
التاريخيـــة خلقت فجوة إجباريـــة بين الكرديّ 
ولغته، وأرغمته على السكنى في آداب الشعوب 
المجـــاورة ولغاتها لتكـــون أدواته للتعبير عن 

كرديّته وذاته وهويّته ووجوده.
الكرديّ محكـــوم بالتاريخ والجغرافيا معاً، 
عليـــه أن يتقبّـــل الواقـــع وإلاّ ســـيكون خارج 
التاريخ والجغرافيا معاً، فالحســـابات الدوليّة 
دائماً تصبّ في خانة الأطراف الأخرى، والطرف 
الكـــردي دوماً هـــو الخاســـر، في السياســـة، 
لأنّ المصالـــح أكبـــر مـــن أيّ قضـــة عادلة في 
الممارسات السياســـية، ولأنّ الكرديّ يتعاطى 
السياســـة بما يمكن وصفه بحالـــة بدائية، أو 
بدويّة بمعنى ما، مع أنّه يحلو لبعضهم الادّعاء 

بأنّها من منطلق مبدئيّ وليس بدائيّ.
لا يحتاج الكرديّ إلى أعـــداء فالكرديّ عدوّ 
نفســـه، هكذا تقول بعـــض التعابيـــر الكرديّة 
الجالـــدة للـــذات، والرمز الذي اتّخـــذه الكرديّ 
لنفســـه -أو ألصق بـــه- هو ”الحجـــل“، وهو 
خير تعبير عن حالة الاستعداء والعدوانية من 
الكردي تجاه بني جنســـه، فالحجل يوقع ببني 
جنســـه في الفخّ ويســـقطهم معه في الأسر من 

حيث يدري ولا يدري.
ولطالما أنّ الكردي لا يحتاج إلى أعداء فإنّه 
لا يتقن صناعة الأصدقاء، أو أنّ المقوّمات التي 

لديه لا تكفي لصناعـــة أصدقاء دائمين عابرين 
للمصالح والسياســـات الآنية، فهـــو يبرع في 
الانكفـــاء على ذاته، يهرب إلـــى الجبال، ويكرّر 
لنفســـه لازمة ”لا أصدقاء سوى الجبال“، أو أنّ 

الجبال وحدها هي أصدقاء الأكراد.
لا ينبش الكرديّ غالباً في ما وراء الأحداث 
التاريخية، ذاكرته ســـمكيّة، ينســـى بسرعة، لا 
يعتبر من دروس التاريخ، يتوه 
السياســـات  دوّامات  فـــي 
والتحالفـــات والمؤامرات، 
يكون مهيـــض الجناح في 
تاريخـــه وواقعه، ولا يملك 
اللازمة  المتكاملـــة  القـــوّة 
لتخرجه مـــن قوقعته نحو 
فضـــاء يمكّنه مـــن الحرّيّة 
أسير  يبقى  والاســـتقلال، 
ما يفرض عليه وما يحاك 
يتشـــارك  مـــا  أو  ضـــدّه، 
أنفســـهم  الكرد  من  بعض 
فـــي حياكتـــه ضـــدّ بنـــي 

قومهم.
الكرديّ  يحتـــاج  ربّما 
إلـــى وقفـــات مطوّلـــة مع 
الـــذات، عليـــه أن يواجـــه 
مخاوفـــه ويقف فـــي مرآة 
خبايا  إلى  وينظر  الراهن 
ويســـتلهم  وأســـراره،  التاريـــخ 
الـــدروس والعبـــر منه كـــي لا ينجـــرف وراء 
عواطفه ولا يدخل مســـتنقع السياســـة بعدّة 
المحارب فقط وببندقيـــة ملقّمة وبإصبع على 
الزناد ينتظـــر التوجيه إلى هـــذه الناحية أو 

تلك.

أصدقاء حين الطلب

يشـــيد الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، 
ومســـؤولون أميركيـــون آخـــرون، بالمقاتلين 
الأكـــراد ضـــدّ تنظيـــم داعـــش، وأنّهـــم القوّة 
ويحتفـــي  الأرض،  علـــى  لهـــم  المســـاندة 
الإعـــلام العالمي بصور المقاتـــلات الكرديّات 
وجدائلهنّ المســـدلة على ظهورهنّ والبنادق 
فـــي أيديهنّ، مـــن دون أن يزيح الســـتار عمّاء 
وراء تلك الصور، لأنّ الزوايا المختارة بعناية 
هـــي التي تخدم وغيرها قـــد يخرج عن الإطار 

المراد تقييده به.
يوصف الكرديّ بأنّـــه صديق تحت الطلب 
لمن يحتاجه، ويستنكر عليه الوفاء بالتزاماته 
تجاهـــه، لا يجد أيّ بأس في اســـتخدامه ومن 
ثـــمّ التخلّي عنه لأنّ منطق ســـوق السياســـة 
الســـوداء يفرض نفســـه، وقوانين الســـوق لا 

تحمي المغفّلين.
ولـــو لعـــب الكرديّ فـــي ميدان السياســـة 
بنفس الأداء الذي يخوضه في ميادين المعارك 
لاختلف وضعه وواقعـــه، لكنّ المحنة في عدم 
التمييز المتقن بين اللعب السياســـي واللعب 
الحربيّ، بين استخدام الأدوات في كلّ معركة 
كمـــا يجـــب، لا التخبّـــط والتوهـــان وإضاعة 
البوصلة في تجاذبات واستقطابات تضاعف 
تخبّطه التاريخيّ بين الممكن والمأمول، بين 

الواقع والحلم.

{لا صديق سوى الجبال} توصل مأساة الأكراد إلى العالم
ج بأرفع جائزة أدبية في أستراليا

ّ
الكردي الإيراني بهروز بوجاني يتو

الكاتب اللاجيء بهروز بوجاني في جوار إحدى ساكنات جزيرة مانوس في غينيا الجديدة

واحدة من الصور التي التقطها بهروز للمخيم الذي يحتجز فيه

هيثم حسين
كاتب من سوريا

النص كاملا على الموقع الإلكتروني E

ي



الضيافة في زمن الهجرات المتعاقبة

} إن وضـــع الغريـــب مقبل على الانتشـــار. ولكن التنقـــل الذي يطيب 
لبعضهـــم تمجيده يصطدم بالحـــدود التي تقيمها الـــدول/ الأمم أمام 
المهاجريـــن، الذيـــن لا يعامَلون كضيوف بل كأعداء، لا ســـيما في هذه 
المرحلة التي شهدت تفاقم الحروب وتزايد الهجرات هربا من ساحات 
المعـــارك، ما اضطر بعض الأهالي إلى التمرد علـــى القوانين الجائرة 

التـــي تفرضهـــا حكوماتهـــم، ومـــدّ يد 
المســـاعدة لغرباء لا ســـقف يؤويهم ولا 
طعـــام يغذيهـــم، فأيقظوا بذلـــك تقليدا 
أنثروبولوجيـــا قديما هو الضيافة. بيد 
أن ذلـــك لا يكفي، فاســـتضافة غريب أو 
إطعامـــه وإســـكانه كلها قطـــرة ماء في 
بحـــر التيه العـــام. في كتابـــه "الغريب 
الذي يأتي"، يعكف عالم الأنتروبولوجيا 
الفرنســـي ميشـــيل أوجيي علـــى إعادة 
اســـتقراء مســـألة الضيافة، من منظور 
والتاريخ،  والفلســـفة  الأنتروبولويجيا 
ليبيـــن قدرتهـــا علـــى إزعـــاج المخيال 
الوطنـــي، لأن الغريب الـــذي يأتي هو 
في الواقع يطلب منا أن نفكر بشـــكل 
مغايـــر في موقـــع كل واحـــد وكل 

واحدة من العالم. 

كيف تنشأ الشعبوية

} خطاب الساســـة والإعلاميين والمحلليـــن والباحثين يكاد لا يخلو من 
عبارة "الشـــعبوية" في الأعـــوام الأخيرة، ورغم ذلك تبـــدو العبارة عصية 
على التفســـير والتأويل، بل قد تحمل أحيانا معانيَ تنأى بها عن المراد. 
في كتاب "عودة الشـــعبويات"، يقترح مجموعة من الباحثين تحت إشراف 
برتـــران بادي ودومونيك فيدال قراءة تاريخيـــة ومعاصرة لهذه الظاهرة، 

وتحليـــلا لعودتها بعد ســـبات، وإذا كان 
المؤرخون يســـاعدوننا على معرفة كيف 
ولمـــاذا تظهر الشـــعبوية وفـــق موجات 
متتالية منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
سوســـيولوجية  أخـــرى  مقاربـــات  فـــإن 
وسياسية واقتصادية تكمل هذا المسعى، 
للوقوف على الملامح المشـــتركة في عدة 
من عبادة  تجارب متنوعـــة، وأعراضها – 
الزعيم إلى تقنيات الدعاية الديماغوجية 
آخـــرون  المتكـــررة.  وممارســـاتها   –
يتســـاءلون ما إذا كانت ثمة سياســـة أو 
سياسات شعبوية متناسقة في المجالات 
والخارجية،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ويضربون أمثلة عن التجارب الشـــعبوية 
المعاصرة، مـــن ترامب إلى بوتين، مرورا 

بشافيز وأردوغان. 
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الحس النقدي منذ الطفولة

} "البيداغوجيـــات النقدية" عنوان كتاب جماعي صدر تحت إشـــراف الباحثتين 
المتخصصتيـــن فـــي علوم التربيـــة لورانس دوكـــوك وإيرين بيريرا، يشـــكك في 
السياســـات التربوية الفرنسية الحالية، ويرى أن الحكومات المتعاقبة لا ترى في 
التربية أكثر من مســـار تأهيل شـــخصي، وأن البلاد نفسها لا تشجع على الأعمال 
المشـــتركة ولا تهتم بظروف تدريس المعارف. فقد خيرت تشجيع البيداغوجيات 

البديلـــة المســـتوحاة مـــن رؤية منزوعـــة البعد 
السياسي، ومارستها في مدارس الأثرياء وحدها، 
وفق منطق فرداني. والكتاب يقترح بيداغوجيات 
انفتـــاح جماعـــي، تســـتثير في المتعلم حاســـته 
النقديـــة وتدفعه إلـــى الوعي بعلاقـــات الهيمنة، 
كالعنصريـــة، والجنـــس، والطبقيـــة، وسياســـة 
الميـــز، لكي يعـــرف كيـــف يلغيهـــا، والغاية هي 
خلـــق مجتمع لا يكـــون فيه الفرد هـــو ذاته برغم 
الآخرين، بـــل لوجود الآخرين أيضـــا. والنموذج 
الـــذي يدعو الكتـــاب إلى الاحتـــذاء بتجربته هو 
سيليســـتان فريني المعلم الفرنســـي الذي أرسى 
قواعد بيداغوجيات نقديـــة في النصف الأول من 
القرن العشـــرين، ثم تبعه ابنه الروحي البرازيلي 
باولـــو فريـــر. هـــذه التجربـــة التي تطـــورت في 
القـــارة الأمريكية والعالم الأنكلوسكســـوني منذ 

الثمانينات، وتجاهلها الفرنسيون.  

كتبالثقافي

} يتســـاءل محمد حســـن عبدالحافظ الباحث 
المصـــري والمدير الأكاديمي بمعهد الشـــارقة 
للتراث في كتابه ”الســـرد والجنوسة في سيرة 
بني هلال“: هل ”السيرة الهلاليّة“ إنتاج حكائي 
أنثوي، وأداؤها الشـــعري ذكوري؟ ويركز على 
فرضية تعدد الصوت الســـردي في سيرة بني 
هلال. لا يقف على القرائن السيميائيّة لأصوات 
الرجال والنســـاء فحســـب؛ وإنمـــا يعرج على 
دلالات ما ينطوي عليه تعدد الأصوات من تعدد 
لوجهات النظر، وتعـــدد للخطاب؛ أي الانتقال، 
عبر سيميائيات التأويل، من المعنى المستقر 
علـــى الحقيقـــة الثابتـــة، وعلى الدلالـــة القارة 
الوحيـــدة، إلى البحث عـــن المحتمل والمتعدد 
والمختلف في مجال إنتاج العلامات الســـرديّة 

في ”سيرة بني هلال“.
يكشـــف عبدالحافظ أن ســـؤال هل السيرة 
الهلاليّة ســـيرة نســـوية؟ لم يتأسس في ذهنه 
قبـــل التقائه بالراويـــة والمؤدية رتيبة رفاعي، 
مطلـــع عام 1996، ذلـــك اللقاء الممتـــد إلى عام 
1998. ويشير في اســـتهلالها -الموثق مرئيّا- 
إلى أن السيدة رتيبة تعيد صوغ الأساس الذي 
يقوم عليـــه مولد البطل في الســـيرة الهلاليّة، 
حيث تســـتبدل بطولة خضرا ببطولة أبوزيد، 
ليتحول البطـــل المحوريّ من ذكـــر إلى أنثى. 
وفـــي الوقت نفســـه، تعمل الراويـــة (المؤدية) 
على تضفير تقاليد الأداء التي تلقتها عن أبيها 
بمنظورها الســـردي، ومنها قيم البطولة التي 
تحملها الشـــخصيات الذكورية، كما تعمل على 
تبئيـــر متعـــدد، لخطاب ســـرديّ مُضْمَر، يؤدي 
إلى الإفصاح عن الملفوظات السرديّة الكاشفة 
عن جنوســـة قيم البطولة في السيرة الهلالية، 

وتحريرها من سياجها الذكوري.

إفصاح نسوي

ويوضـــح عبدالحافـــظ كما يكتنـــز خطاب 
الراويـــة الحكائـــي بتفاصيـــل وأحـــداث وقيم 
متصلة بالنطاق الأسري والعائلي في السيرة، 
ويمثـــل إفصاح المـــرأة التلقائي عـــن علاقات 
القرابة والنســـب، وعن تمثيل الأنثى لمشـــاعر 
تلـــك العلاقـــات، شـــغفا طبيعيّا في ســـردها، 
ليس على نحو تلاوة سلســـلة القرابة والنسب 
الذكـــوري المعهـــود؛ وإنما القرابة والنســـب 
الأنثوي أيضا، مما يُسْـــرَد -أو لا يُسْـــرَد- في 
روايـــات الرجال، فطِيْبَةْ هـــي أم خضرا، ونُهَى 

بنت حمضل، وحســـن أخو 
الجاز، وعديلـــة أم زيدان، 
ا،  شـــمَّ زوج  وســـرحان 
إلخ. تضع الســـيدة رتيبة 
النساء في مرتبة البطولة، 
أو ترتقـــي بالبطولـــة إلى 
مرتبة النســـاء، على نحو 
مـــا يتبـــدى مـــن الوجود 
للشـــخصيات  الحيـــوي 
الجازية،  خضرا،  البؤرية: 
وغيرهن،  دَوَابة،  سُـــعْدَى، 
فـــي المشـــاهد المركزيـــة 
وهو  الهلاليّة“،  لـ“السيرة 
وضع لا يختلف عما نجده، 
علـــى أنحاء متعـــددة، في 
المؤدين-  الـــرواةـ  خطاب 
الشـــعراء الذكور؛ ذلك لأنه 
لا فـــكاك للـــراوي الرجـــل 
مـــن الالتـــزام بالشـــفرات 

سْـــوِيّة، المضمرة والظاهرة، في  الســـرديّة النِّ
ة. السيرة الهلاليَّ

ويضيف أنه في الأســـاس السردي للسيرة 
الهلاليّـــة، نفتـــرض وجـــودا خفيّـــا ومبهمـــا 
لـ“شـــفرات“ حكائيّـــة نســـوية أوليـــة؛ تتســـم 
بقابليتها للتعديل، ظاهريّا، بعمليات تشـــفير 
ثانوي، لكن الشفرات الأولى 
تظـــل منيعة فـــي جوهرها؛ 
لأنهـــا شـــفرات حدثيّة، على 
نحو ما ينتجه ســـرد ”رحلة 
خضرا إلى بـــلاد العلامات“ 
إرشادي  ســـردي  خطاب  من 
الســـيرة  شـــاعر  يقـــود 
”تشـــعير  إلـــى  -حتمـــا- 
وتســـريدها،  الرحلـــة“، 
لكن  نِسْـــوِيّ،  منظـــور  مـــن 
فـــي  الحاذقيـــن  الشـــعراء 
تحويـــل شـــفرات الحكايات 
وترميزهـــا، والبارعيـــن في 
تعاقبية  بتدخـــلات  القيـــام 
تشـــويش  إلى  تنزع  عميقة، 
الاتصال على محور الوضع 
النســـوي  للحس  الاعتباري 
فـــي الســـرد، يوهمـــون بأن 

ذكوريـــة الأداء والتلقـــي تنســـحب على الخلق 
الفني والتاريخي للسيرة الهلاليّة.

مسرح صوتين

ومـــن ثـــم، فإننـــا نطـــرح الفرضيـــة التي 
تقارب ســـيرة بني هلال بوصفها فضاء سرديّا 
اســـتراتيجيّا، يتمـــازج فيـــه صـــوت النســـاء 
الحكائي المؤســـس لقواعد الســـرد الســـيري، 
ولقيمـــه الرمزيـــة، من جانب، وصـــوت الرجال 
الشـــعري المؤدي لها من جانب مواز. ويتنوع 
فيه، عبر شفرات الحكي النسوي، أداء الرجال، 
على أصعدة رئيسة: النوع الشعري، والمدرسة 

الموسيقية، وآلاتها.
تســـاؤلات ســـعيا إلى  ويطرح عبدالحافظ 
إجاباتها عبـــر تحليل نص الســـيرة الهلالية: 
هل تمنحنا المقاربات الســـيميائيّة التأويلية، 
لسرود السيرة الهلاليّة، فرصة لتحليل الأدوار 
الاجتماعية والرمزية للنســـاء، داخل خطابات 
ولاكتنـــاه  وخارجهـــا؟  الهلاليّـــة“  ”الســـيرة 
أصواتهـــن التـــي قاومـــن بها هيمنـــة الرجال 
على اللغـــة بالكتابة؟ هل يقودنـــا ذلك الصنف 
ة“  من المقاربـــات للنظر إلى ”الســـيرة الهلاليَّ
وللشـــخصيات  للبطـــلات  فضـــاء  بوصفهـــا 

النســـوية: خضـــرا، الجازية، عطـــور الجيب، 
ا، دَوَابَة، هُوْلاَ،  ا، شيحة، الناعسة، عالية، ريَّ شَمَّ
ميّ، عزيزة، سُـــعْدَى، شـــمعة، حُســـنة، زُبيدة، 
وغيرهن؟ وإلى افتراض نســـج المرأة لحكايات 
”الســـيرة الهلاليّة“، كحياكتهـــا لحكايات ”ألف 
ليلـــة وليلة“؟ إذ تُعَدُّ ”ألـــف ليلة وليلة“ أبرز ما 
وُسِمَتْ به النساء، على صعيد قيادة السرد، في 
تاريخ الإبداع الإنساني، حيث تحتل شخصية 
شـــهرزاد المســـاحة الأهم في الذاكرة السرديّة 
الإنســـانية، أكثر حضورا من شخصية خضرا 
والجازية في ”ســـيرة بني هلال“، ولكن الأميرة 
خضرا ليســـت أقـــل حضورا مـــن الأميرة ذات 
الهمة، فرحلة خضرا، بوليدها ســـلامة، تحمل 
كثيرا من العلامات الرمزية المشتركة مع رحلة 

ذات الهمة وولدها عبدالوهاب.

المتوارية المتفوقة

ويؤكـــد عبدالحافظ أنه لا ينبغـــي الاكتفاء 
بالاحتفاء بالشـــخصيات السرديّة على حساب 
وإيقاعاتهـــا  ودراميتهـــا  الســـرديّة  الأحـــداث 
-هكذا غالبا تعمل الثقافة السائدة على تنميط 
الشـــخصيات التاريخيـــة، على حســـاب تأويل 
الأحـــداث التاريخيـــةـ أي النظـــر إلـــى خضرا 

والجازية ودَوَابَة، وسُعْدَى، وغيرهن، بوصفهن 
شـــخصيات ســـرديّة فاعلة في ســـيرة شعبية 
أو ”الهلايل“،  منســـوبة إلى قبيلة ”بني هلال“ 
أو إلى بطل ذكر على نحو ما يوســـم بـ“ســـيرة 
أبوزيـــد“، وليـــس -حصـــرا- بوصفهـــا امرأة 
تتـــوارى خلف صـــدارة الأبطال الفحـــول. لقد 
تحدت شهرزاد وخضرا هاجس خيانة الزوجة 
في إدراك شـــهريار، وفي وعـــي رزق، وكلتاهما 
تفوقتا فـــي ظرف خطر داهم، فقادت شـــهرزاد 
ـــس لـ“الليالي“، وقادت  الحكي السردي المؤسِّ
سَـــة لموتيفات  خضرا الرحلة الســـرديّة المؤسِّ

نة لقيم البطولة. السيرة الهلاليّة، والمكوِّ
ويـــرى عبدالحافظ أننـــا نحتاج إلى فحص 
مختلف الأفعال والقيـــم الانزياحية في التراث 
المتسلل إلى المأثور، من مثل ما يتأسس عليه 
قول عبدالحميـــد الكاتب ”خير الـــكلام ما كان 
لفظه فحـــلا، ومعناه بكرا“، وكأنـــه بذلك يعلن 
-حســـب تعبيـــر عبدالله الغذامي- عن قســـمة 
ثقافيـــة يأخذ فيها الرجل أخطـــر ما في اللغة، 
وهو ”اللفظ“، وللمرأة ”المعنى“، هذه القســـمة 
أفضـــت إلى قســـمة أخـــرى أخذ فيهـــا الرجل 
”الكتابـــة“ واحتكرهـــا لنفســـه، وتـــرك للمرأة 
”الحكي“، مما أدّى إلى إحكام الرجل الســـيطرة 

على الفكر اللغوي والثقافي.

ة
َّ
السيرة الهلالي

سيرة نسوية وأداء شعري ذكوري

من اعمال الفنان الدمشقي أبو صبحي التيناوي 
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} تحتل الإبداعات النســـوية مكانة متميزة في 
المشهد التشـــكيلي المصري بأطيافه وثيماته 
وتياراتـــه المتنوعة، وتبـــدو الأصابع الأنثوية 
أكثـــر التصاقًـــا بالهـــمّ الإنســـاني والقضايـــا 
الحيويـــة والمعانـــي المتوهجـــة والمشـــاعر 

الفياضة.
وفـــي ســـبيلها إلى إثبـــات ذاتهـــا وفرض 
وجودهـــا، تراهن المرأة المبدعـــة على التمرد 
والتخييـــل وطرق الأبـــواب الجديـــدة برهافة 
وســـحر، وتتعاطـــى مـــع الخامـــات التقليدية 
بأســـاليب مبتكـــرة. فـــي هـــذا الإطـــار، يأتي 
المعرضـــان النســـائيان اللـــذان يحتضنهمـــا 
في حـــي الزمالك  غاليـــري ”خـــان المغربـــي“ 
بالقاهـــرة، وفيهمـــا ينطق النحـــت والتصوير 

والخزف بلغة ناعمة مؤثرة.
فـــي  مشـــتركًا  قاســـمًا  الحريـــة  تبـــدو 
المعرضين النســـويين المقامين حتى السابع 
مـــن فبراير المقبل بغاليري خـــان المغربي، إذ 
يتســـعان لأعمال تجريبيـــة ومغامرات بصرية 
وطرائق تعبيرية ثوريـــة متجددة، تنفتح فيها 
خصوصيـــات المرأة ودواخلهـــا الملغزة على 
أوجـــاع البشـــر بصفـــة عامة، ليصيـــر الجرح 

الدامي المضيء عنوانًا للحظة الراهنة.
المعـــرض الأول، علـــى مـــدار شـــهر كامل، 
اللـــون  مـــن  ديالـــوج  ”إســـكندرية..  بعنـــوان 
والحجر“، وفيه حوار استثنائي بين مجسّمات 
وتكوينـــات نحتيـــة للفنانـــة ياســـمينة حيدر، 
وأعمال تصويرية للفنانة عزة أبوالسعود، في 
مزيج يتســـم بالحداثة والغـــوص في تفاصيل 
وجوّانيـــات مدينة الإســـكندرية، عروس البحر 
المتوســـط، وملتقـــى الحضـــارات والثقافـــات 

والجنسيات والفنون المختلفة عبر التاريخ.
أما المعرض الثاني، على مدار أســـبوعين، 
بعنوان ”عشـــرة على عشـــرة“، ويضـــم توليفة 
متجانسة من اللوحات الزيتية وأعمال النحت 
والخزف لعشـــر فنانـــات من أجيـــال مختلفة، 
يزرعـــن أزهارهـــن الغريبـــة لتواجـــه عطورها 

المتصاعدة خراب العالم.

معين الخلود

 فـــي تجربتهما المشـــتركة ”ديالوج اللون 
والحجـــر“، تنهـــل منحوتات ياســـمينة حيدر، 
ولوحات عزة أبوالســـعود، مـــن معين الخلود، 
منطلقة من منارة الإســـكندرية القديمة، وصولاً 

إلى شاطئها ورملها وحاضرها الحالي.
فـــي تقصيهمـــا للإســـكندرية، لا تتعامـــل 
الفنانتـــان مع المدينة بوصفهـــا أمكنة وأبنية 
روح  تســـتقطران  وإنمـــا  تتبـــدل،  وخرائـــط 
الكوزموبوليتانيـــة الجامعة المحلّقة، وطبيعة 
البشر، والسمات الشـــعبية الثابتة والمتغيرة 
عبـــر الزمن، وكيف تســـتمد الأرض جغرافيتها 

من عبق التاريخ وخصوبة الأساطير.
تنحدر خطوط عزة أبوالســـعود (68 عامًا)، 
المتخصصـــة فـــي الغرافيك والحفر وفلســـفة 
الفـــن، مـــن إيمانها بـــأن الخطوط المرســـومة 
والمحفورة هـــي أصدق العناصر التشـــكيلية 
فـــي التعبير عن الـــذات، وهي أســـاس تحديد 
جماليـــات العمل الفني برمتـــه، فانطلاقة الفن 
قائمة علـــى عملية التحديد والرغبة في رســـم 
خطـــوط، فهكـــذا يتحدد الطريـــق الواصل بين 

مدارات الغموض والشكل الخارجي.

الداخلية،  تموجاتهـــا  أبوالســـعود  تترجم 
وتفاعلاتها الذاتية مع أمواج البحر من حولها، 
والفواكـــه والفراشـــات والأصـــداف والألـــوان 
المبهجة، إلى تنويعات من الخطوط المتعددة، 
المستقيمة والمنحنية والمتعرجة، الموصولة 

والمتقطعة، بأسلوب حداثي فريد.
هذا الأســـلوب التعبيري ينطـــوي على قيم 
جماليـــة تحيل مـــا يحيط بالفنانـــة من الأفكار 
والأشـــكال إلى مفردات رامزة فـــي عالم مجرد 
متوافق ومنســـجم، تأخذ الشـــجرة فيـــه دورًا، 
والزهـــرة، والطائر، ويلتقي الرجل والمرأة كما 
قـــد لا يلتقيان فـــي الحقيقة، وتحتشـــد معاني 
الديـــن والخيـــر والمحبـــة والإخاء والســـلام 

النفسي.
علـــى درب الصعوبة ونهج التحرر والتمرد 
علـــى الواقع تمضـــي أيضًا الفنانة ياســـمينة 
حيدر، أســـتاذة النحت بكليـــة الفنون الجميلة 
بجامعة الإســـكندرية، مســـتثمرة خبراتها في 
تطويـــع المواد المســـتعصية وتركيب الألوان 

وتشـــكيل الأضـــواء والخامـــات الطبيعية. في 
تكويناتها الحجرية، تقيم ياسمينة حيدر جدلاً 
بين الأشـــكال والألوان، بمجسّمات من صخور 
البازلـــت البركانيـــة النارية شـــديدة الصلابة، 
التي تعكس القوة والقتامة، وأخرى من ”حجر 
التلـــك الصابوني“ بلونهـــا الفيروزي الموحي 
بالإشـــراق والنماء والغموض، لتقدم التوليفة 
النحتية حالات متنوعة من المشاعر الإنسانية 
المتناقضـــة، كأنها موجـــات البحر المتراوحة 

بين الهدوء والصخب، والمد والجزر.
وتبتدع ياســـمينة حيدر تكوينـــات مرهفة 
من البازلت المطعم بالزجاج، تعكس شـــفافية 
المـــرأة الروحيـــة والوجدانية، ومـــا يعج بها 
من عواصـــف بفعل عوامل القهـــر التي تحيط 
بالمـــرأة وتكبلها وتأســـرها، وتســـعى الفنانة 
إلى اســـتبدال مناطق العتمـــة في داخل المرأة 
بطاقـــات إيجابيـــة متفجرة ومصادر إشـــعاع 
تنيـــر بصيرتها وطريقها وهـــي تخطو صوب 

المستقبل.

في الإطـــار ذاتـــه، ينطلق معرض ”عشـــرة 
قاصـــدًا الحرية ســـبيلاً للتعبير  على عشـــرة“ 
الفني المتخلّي عن القيود المدرسية والقوالب 
الأكاديميـــة الجامـــدة، وذلك فـــي مجموعة من 
الإبداعـــات المتميـــزة للفنانات: مريم ســـامح، 
رغدة الشنواني، نسرين حســـن، أمنية محمد، 
ميسون الزوربا، آية عامر، خلود سلمان، رانيا 

الحلو، صفاء عطية، مروة نجيب.

رغبة في التحليق

فـــي أعمـــال الفنانـــات المتنوعـــة بيـــن 
اللوحـــات الزيتية والنحـــت والخزف، تتعدد 
الأيقونـــات والرمـــوز الدالـــة علـــى الانفلات 
والرغبة فـــي التحليق بعيدًا خلف الأســـوار 
واقتنـــاص فرصـــة الحيـــاة، فهنـــاك الطيور 
المرفرفـــة في الســـماء، والطائـــرات الورقية 
الملوّنـــة المبهجة رغم قتامـــة الفضاء ذاته، 
والنوافـــذ المفتوحـــة في الجـــدران الصمّاء، 

والأزهـــار المتفتحـــة، والـــزوارق المنطلقـــة 
فـــوق صفحة الميـــاه. على مســـتوى الرؤية، 
والتكنيك الجمالي، ثمة تحرر كذلك، فالبيوت 
تكتســـب حيويتها وانسيابيتها وإنسانيتها 
من غير بشـــر يظهرون في المشـــهد، كما في 
لوحة رغدة الشنواني، وألوان ملابس المرأة 
هي ذاتها ألوان القوارب الســـابحة في لوحة 
مريم ســـامح، بما يوحي بالتماهي التام بين 
الكائنيـــن (المـــرأة والقـــارب) الراغبيـــن في 

التحرك وتحدي الأقدار.
وتأتـــي المفـــردات والعناصـــر التراثية، 
كالمنمنمات والزخارف والأشـــكال الهندسية 
المســـتوحاة من الفـــن الإســـلامي، ومفتاح 
الحياة والجعران والمسلة المستقاة من الفن 
الفرعوني، لتمثل جذور الهوية المصرية في 
المعرض الذي تهيمن عليه النزعة الحداثية، 
وتشـــكل أعمـــال الفنانات فـــي محصّلتها ما 
يمكن تســـميته ضميـــرًا للوجـــدان الجمعي 

المتطلع إلى آمال التحرر والتغيير.

نحت وتصوير وخزف بأصابع 12 فنانة تشكيلية في {خان المغربي} بالقاهرة

مغامرات أنثوية في اللوحة والعالم

تشكيلالثقافي

شريف الشافعي
كاتب مصري

ا للطيور والطائرات الورقية (رغدة الشنواني)
ً
هنيئ

الجذور والرموز التراثية الموحية (نسرين حسن)بهجة الألوان تصنع حيوية الحياة (عزة أبوالسعود)حان وقت الانطلاق (مريم سامح)

13 33الأحد 2019/02/03 2211

عيون المرأة هي النوافذ الأكثر شــــــفافية 
ــــــق الفني  ــــــن القل ــــــى براكي للإطــــــلال عل
وحساســــــية التصوير والرغبة في تحريك 
ــــــوغ حرية  ــــــر الرؤى وبل ــــــم وتفجي المفاهي
ــــــه 12 فنانة  التعبير، وهذا ما تســــــعى إلي
تشــــــكيلية معاصرة في أعمالهن الجريئة 

بمعرضين مقامين حاليًا في القاهرة.



} يشـــهد العالـــم الآن إعادة نظـــر في تاريخ 
الاســـتعمار الأوروبي ورمـــوزه، أولئك الذين 
يُحتفـــى بهـــم كمغامرين ومكتشـــفين، لكنهم 
حقيقة، ليســـوا إلا غـــزاة ومرتكبـــي مجازر 
قضـــوا على ثقافـــات وشـــعوب بأكملها، بل 
ولا بـــد مـــن إزالـــة تماثيلهـــم، خصوصا من 
أميركا الجنوبيـــة، التي تعرضت فيها قبائل 
للإبـــادة الجماعية، مع ذلك، بقيت الأشـــكال 
الثقافية المحلية محافظة على خصوصيتها، 
وتحولـــت إلى جزء من التراث العالمي، الذي 
يرى في أميركا اللاتينية مكان حجّ للباحثين 
عـــن الإلهـــام الأدبـــي والفني، بســـبب تفرد 
جمالياتهـــا واختلاف فنونها عـــن تلك التي 

يحتفي بها تاريخ الفن الأوروبي.
تقيم مؤسســـة كارتية للفنون المعاصرة 
فـــي العاصمـــة الفرنســـيّة باريـــس معرضا 
بعنوان ”جيومتريات الجنوب، من المكسيك 
إلى باتاغونيا“، ونشـــاهد فيه أعمال أكثر من 
70 فنانـــا، وما يتجاوز مئتـــي قطعة فنيّة من 
أميركا الجنوبية تنتمي إلى حقب مختلفة من 
قبل وصول كريستوفر كولومبوس حتى الآن، 
يحـــاول عبرهـــا المعرض أن يقـــدم لنا رؤيّة 
جديدة لأشـــكال الزينة الهندســـيّة، وعلاقتها 
مع الفنـــون المختلفة في أميـــركا اللاتينية، 
التي تظهـــر فيها الزخارف بصـــورة مغايرة 
للشـــكل الأوروبـــي الحداثـــي الذي جـــاء به 
المستعمر، والذي يعكس الهيمنة والوظيفيّة 
الشـــديدة، ليكون تعبيرا ماديـــا وجماليا عن 

السيادة والسطوة.
ما إن ندخل المعرض حتى تلفت انتباهنا 
الصالـــة الرئيســـيّة التي صممهـــا البوليفي 
فريـــدي مامانـــي، والتـــي تتميـــز بألوانهـــا 
الزاهيـــة، وزخرفاتها المســـتوحاة من تراث 
القبائـــل والثقافات الأصليّة، وهـــذا ما نراه 
لاحقا فـــي الأبنية التي صمـــم واجهاتها في 
بلدتـــه إل ألتـــو فـــي بوليفيا، والتي تشـــابه 
الزخرفـــات التي تحويها الأقمشـــة التقليديّة 
المســـتخدمة فـــي احتفالات قبيلـــة الإيمارا، 
ليبدو البنـــاء وكأنه يرتدي زيـــا ملونا، لكنه 
فـــي ذات الوقت يحوي عناصـــر معاصرة، إذ 
تحضر موتيفات من الخيال العلمي وأضواء 
النيـــون داخـــل البناء، إلى جانب اســـتخدام 
مامانـــي للمرايـــا، التي تخلـــق تأثيرا مميزا 

للموتيف بجعله يتكرر إلى ما لا نهاية.
منحوتـــة  أيضـــا 23  المعـــرض  يحـــوي 
للفنانـــة الفنزويليّة جيجو، والتي تســـتفيد 
من الأســـلاك المعدنية وخصائصها الماديّة 

لصناعـــة منحوتات تشـــبه أعمال 
التجهيـــز، يمكن التنقـــل داخلها 
الأشـــكال  توظـــف  إذ  ولمســـها، 
الـــلا نهائيّـــة التي يمكـــن للخط 
المستقيم أن ينتجها في حال تم 
التلاعب به وثنيه وتغيير شكله، 
منحوتات  أمـــام  أنفســـنا  لنرى 
هشّـــة تبدو معلقّة في الهواء أو 

تطفو، لكنها تكوّن أشـــكالا متقنة 
إن تأمـــل فيهـــا الناظـــر. المثير 
للاهتمام أن جيجو كانت تسعى 
دومـــا لأن تجعـــل منحوتاتهـــا 
متغيّـــرة، لا فقط بســـبب الزاوية 

التي نشاهد منها، بل أيضا بسبب 
واتجاهها  وشـــدتها  الإضاءة  اختلاف 

وحركة الهـــواء، بوصفها عناصـــر تؤثر في 
الظلال والانعكاســـات التي تنتجها الأسلاك 
والتي تعتبرها جيجو جزءا من العمل الفني.

يضـــيء المعـــرض أيضـــا علـــى أعمـــال 
الطليعيين من أميـــركا اللاتينية الذين أثروا 
وتأثروا بالفـــن الأوروبي فـــي بدايات القرن 
العشـــرين، إذ نـــرى اللوحات ذات الأشـــكال 
الهندســـيّة التـــي أنجزها خواكيـــن توريس 
غارســـيا على الخشـــب، معتمدا على الشكل 
المربع والمقاييـــس المختلفة التي يمكن أن 

يأخذهـــا، وموظفـــا تأثير الخشـــب الطبيعي 
وخطوطـــه الأفقية والعاموديـــة على الألوان. 
كذلك نشاهد أعمالا لمؤسس حركة ”المادي“ 
الفنيّة كارميلـــو أردين كويـــن، الذي يحتفي 
بالأشكال الهندسيّة والعلاقات بينها، ساعيا 
لخلـــق تكوينات جمالية مفاهيمية قادرة على 
أن تحاكي أغلب الفنون البصرية سواء كانت 

تزينية أو تشكيليّة.

نتعرف في القســـم الثانـــي من المعرض 
على أصل هذه الأشـــكال الهندسية، إذ كانت 
ولا زال ترســـم على أجســـاد أفـــراد القبائل 
الأصليّـــة لأســـباب احتفاليّـــة ودينيّـــة، ففي 
سلســـلة من الصـــور التي التقطهـــا غويدو 
بوغايانـــي في القرن التاســـع عشـــر نرصد 
أشـــكال المكيـــاج والأقنعة المختلفـــة التي 
كانت تُستخدم حينها من قبل قبيلة كاديوي، 
الحكايـــات  عبرهـــا  لنكتشـــف 
الأشـــكال  بهـــذه  المرتبطـــة 
والموتيفـــات بوصفهـــا قناعا 
يختـــزن طاقة ســـحريّة، وأثرا 
ماديا لسلســـلة من المعتقدات 
الأدوار  تكشـــف  التـــي 
الاجتماعيـــة المختلفة، والتي 
ما زالت محط الدراسات حتى 
الآن، بوصفهـــا تقـــدم مفاهيم 
أنطولوجيّـــة جديـــدة ومختلفة 
عن تلك التقليديّة، هذه المفاهيم أسرت كلود 
ليفي ســـتراوس، الذي نشاهد 
مجموعـــة مـــن الصـــور التي 
التقطها حين كان يتم أبحاثه 
أميركا  فـــي  الأنثروبولجيّـــة 

الجنوبيّة.
تصعـــب الإحاطـــة بكافة 
الأعمـــال في المعـــرض لكنه 
يقدم لنا قراءة لتاريخ أميركا 
الموتيفـــات  عبـــر  اللاتينيـــة 
والزخرفات الهندسيّة منذ أن كانت تستخدم 
بصيغـــة طقســـيّة إلى أن تحولت إلى شـــكل 
جمالي توظفه مختلف أنـــواع الفنون، وكأن 
الهندســـي خـــزان تاريخي  شـــكل الموتيف 
يخفـــي وراءه حكايات اســـتعمارية وما بعد 
اســـتعماريّة عن الطريقة التـــي تتحول فيها 
الأشـــكال الثقافيـــة وتتغير أماكـــن ظهورها 

بحسب الظروف السياسيّة.

جماليات مقاييس الجنوب

ة
ّ
ة عبر أشكال الزخرفة الهندسي

ّ
معرض باريسي يستعيد تراث أميركا الجنوبي

فنونالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

تصعب الإحاطة بكافة الأعمال في 

المعرض لكنه يقدم لنا قراءة لتاريخ 

أميركا اللاتينية عبر الموتيفات 

ة منذ أن كانت 
ّ
والزخرفات الهندسي

ة إلى أن 
ّ
تستخدم بصيغة طقسي

تحولت إلى شكل جمالي

ة
ّ
رحلة في عوالم هندسي

واجهات الأبنية تستعيد تراث السكان الأصليين وألوانه الزخرفة كوسيلة لتفعيل السحر ضمن الجسد

الأحد 142019/02/03 1144

ى ما لا نهاية.
منحوتـــة  23 ضـــا
و، والتي تســـتفيد 
خصائصها الماديّة 

أعمال ه
داخلها
شـــكال
ن للخط
حال تم
شكله،
حوتات
واء أو
و

متقنة لا
المثير
تسعى
اتهـــا
لزاوية
ضا بسبب

واتجاهها ها 
ف تؤث عناص

كانت تستخدم حينهاتزينية أو تشكيلية.
لنكتشـــف
المرتبطـ
والموتيف
يختـــزن
ماديا لس
التـــي
الاجتما
ما زالت
الآن، بوص
أنطولوج
عن تلك التقليديّة، هذه
ليفي س
مجموع
التقطه
الأنثرو
الجنوب
تص
الأعمـــا
لن يقد



رابع فيلم ســـينمائي  } يُعَدُّ فيلـــم ”امباركة“ 
روائي طويـــل للمخرج، وهـــو يرتبط بأفلامه 
الثلاثـــة الأخرى: ”يقظة“ (2003) ”واش عقلتي 
 ،(2013) و“غضـــب“   ،(2008) عـــادل؟“  علـــى 
مـــن حيـــث بعـــض التقاطعات على مســـتوى 
الفضـــاءات والأمكنة، والاشـــتراك في العودة 
إلـــى الهامش، وخصوصـــا إلى مدينـــة ”واد 
وضواحيهـــا، باعتبارها مســـقط الرأس،  زم“ 

والبؤرة الأولى لنشأة الوعي واللاوعي معا.
ولعل الاطلاع على بعض العناصر المكونة 
لبنيـــة الحكاية في فيلمـــه الأخير يحيلنا على 
مغرب الهوامش الذي تسوده الثقافة الشعبية، 
وتكون فيه لبعض الشخصيات مكانة مرموقة 
كالمرأة التي تتعهد بتوليد النساء، وممارسة 
الطـــب الشـــعبي، وتمرير العـــادات والأعراف 

والتقاليد بكافة أشكالها.

يحكي الفيلم قصة الشـــاب عبدو (المهدي 
لعروبي)، البالغ من العمر ســـتة عشـــر حَوْلا، 
والـــذي يعيـــش بضواحي مدينـــة تجثم على 
ثروة معدنية ضخمة رفقة أمه بالتبني امباركة 
(فاطمة عاطف) التي حرمتها الظروف من نيل 
نصيبها من التعليم هي الأخرى، لكنها طورت 
مهاراتها الذاتية وتحولت إلى مُعَالِجَةٍ لسكان 
الحي مما أكسبها هيبة ووقارا أمام الجميع.

يحـــاول هذا الشـــاب التخلص مـــن حالة 
الجمود التي يعيشها عبر الخوض في التعلم 
الذاتي للقراءة والكتابة. يكتشف عبدو إصابة 
صديقـــه اشْـــعَيْبَة (أحمـــد مســـتفيد)، البالغ 
مـــن العمر ثلاثين ســـنة، بمـــرض ”الإكزيما“ 

ـــة  الجلـــدي، فينصحـــه بـــأن يقصـــد المُدَاوِيَّ
لطلـــب العلاج. قـــام الشـــاب الثلاثيني مكرها 
بمـــا أملاه عليه صديقه، لكن حياته ســـتعرف 
منعطفـــات كثيرة نتيجة تطـــور العلاقة في ما 
بينه وبيـــن معالجته، وارتكابه لعدة تصرفات 
طائشـــة خصوصا وأنه تحول من بيع السمك 
إلى امتهان السرقة، وتعنيف الناس وشتمهم، 
وهي أمـــور عرضتـــه للمتابعة من الشـــرطة، 

فصار شخصا تصعب السيطرة عليه.
اختـــار المخـــرج تصوير وقائـــع وأحداث 
فيلمه بفضـــاءات مدينة هامشـــية، فقد انتقى 
رَها بحساســـية  الأماكـــن بعناية كبيرة، وصَوَّ
فنية تتناسب والحمولة النفسية والاجتماعية 
للشخوص، لكن اللافت في هذا الانتقاء قدرته 
على الدمج بينهـــا، وتوحيدها بصريا بالرغم 
من تباعدهـــا الجغرافي، وتلك ســـمة جمالية 
خاصـــة بالســـينما، فبعض الأمكنـــة تتواجد 
بالـــدار البيضـــاء، ولكنها تنقـــل المُتفرج إلى 
عوالـــم مدينة خريبگة ونواحيها مما يضفي 
علـــى الحكاية صدقيتهـــا الواقعية، ويمنحها 
انســـجامها التخييلـــي القائم فـــي عمقه على 
النبش في قضايا الهامش، ومناقشة الأوضاع 
المســـتعصية لســـكان بعض المدن المعدنية 
الغنيـــة بالمغرب اســـتنادا على شـــخصيات 
يمتـــزج فـــي نســـجها الواقعي (التســـجيلي) 

بالدرامي.
ينبش الفيلم في الذاكرة الفردية والجماعية 
معـــا، فالأولى تنبنـــي على فعـــل التذكر الذي 
تقوم عليه كتابة الســـيناريو حينما يستدعي 
كاتب الســـيناريو/ المخرج ذكرياته الطفولية 
المرتبطة بالجدة وأصدقاء الشـــباب وما علق 
في ذهنه من مشـــاهدات؛ وتعمـــل الثانية على 
اســـتحضار تقاليـــد الجماعـــة وردود أفعالها 
حيـــال الممارســـات التي كانت تحـــدث داخل 
الجماعة؛ إذ يعمل الفيلـــم على بلورتهما معا 
فـــي قالب فني يســـعى إلى مزج مـــا هو ذاتي 
وموضوعـــي، والقيـــام بعمليـــة إســـقاطٍ فنيٍّ 
للأحداث على شـــخوص الفيلـــم الذين قاموا 
بمجهـــودات تشـــخيصية كبيـــرة لإيصال تلك 
الذاكرة إلينا لاســـيما وأن المخرج قد ســـعى 
من خلال الكاســـتينغ إلى أن تكون شخصياته 
قريبة من حيث ســـحناتها وقســـمات وجهها 
التعبيرية، وخاصة الممثلة فاطمة عاطف، من 
ملامـــح الوقت والأرض التي عاش فيها، وتلك 

ميزة تحدد نمط السينما كفن معاصر.
لا يخلو الفيلم من بعض الانزياحات التي 
تقوم بها الذاكرة قصد الهروب من ثقل الواقع، 
كابتكار شخصية الفتاة المتمردة التائهة التي 
تحيـــل على التوتر الثقافـــي والتيه الوجودي 
في بعض الجغرافيات الهامشية التي يتعرض 
فيها الإنسان إثر ظروف اجتماعية وسياسية 
واقتصادية للتشـــوه والإقصاء والاســـتبعاد، 
لكن ذلـــك يلفت الانتباه بشـــدة إلى تناقضات 
المجتمـــع المغربي المعاصـــر. ويقترح علينا 
هذا الفيلم بعضا من أشـــكال النفي الجغرافي 
والاجتماعي والنفسي الذي تعاني منه بعض 
شـــخصيات الفيلـــم. تـــرى ما الـــذي يحجب 
عنـــا حقيقة تلـــك التائهـــة التي تفهـــم العالم 
بطريقـــة أخرى غير تلك التـــي تفتننا؟ الظاهر 
أن الخطـــاب الفيلمـــي يكشـــف عـــن انفصام 
قـــوي يعتمل في دواخل الشـــخصيات كما أنه 

ينكشـــف من خلال العوالم المادية (والمرئية) 
للفضاءات التي تتحرك فيها.

تعامل هذا الفيلم بنوع من الحس الشاعري 
مع الأمكنـــة كما حصـــل في فيلمـــي المخرج 
”يقظـــة“ و“غضـــب“، فبالرغم مـــن أن محاولة 
القبض على الطابع الشـــاعري للسينما عملية 
مســـتعصية بالنظـــر لارتباطهـــا بفهم جوهر 
الشعر ذاته، خاصة وأن مخرجي الأفلام الذين 
ارتبطت أعمالهم بالشعرية قد حاولوا صناعة 
”الشـــعر الســـينمائي“ بطريقـــة تنجـــذب إلى 
المصدر الشكلاني، ومارسوا نوعا من الحرية 
على مســـتوى السرد الفيلمي، وقاموا بإدخال 

تحـــولات عميقـــة أثنـــاء المونتـــاج، والرقي 
بالســـينما إلى أقصى ما يمكـــن أن تصل إليه 
من درجات الروحانية بالرغم من القتامة التي 
يمكن أن تضمرها بعض الشخوص مع ما يلزم 
من تبديل وتعديل. وتلـــك أمور نجد لها آثارا 
بائنة في الاهتمام بجمالية الصورة، واختيار 

زوايا التصوير، والإيقاع العام للفيلم.
يسعى فيلم ”امباركة“ إلى القيام بمشاكسة 
هادئة ضد قوة الزمن وجبروته، والسعي إلى 
أن يصبح الحنين تعبيرا عن المقاومة والرغبة 
في عدم الخضوع للنســـيان أو اللارجوع، ذلك 
أن الفيلـــم يتعامل مع الزمن الدرامي بنوع من 

اللعب الذي يكشف عن استعداد الشخوص في 
كل حين لتحرير أنفســـهم من ضغوطه، وفتح 
نوافـــذ على هامش المراقبـــة الجمعية: علاقة 
الحـــب التي تجمع عبـــدو بحبيبته الشـــابة، 
علاقة اشعيبة بمداويته امباركة التي تتحول 
من التمريـــض إلى الحب فالجنـــس فالقتل… 
وهي علاقات تعبر في جوهرها عن اشتراطات 
يصعـــب على المجتمع الفيلمي عدم الخضوع 
لمتاهاتها، وبالتالي التراجع عنها في الوقت 
الحقيقي، ومع ذلك، فقد انغمس فيها وعاشها، 
أو تعايش معها بـــكل جوارحه وبما تقتضيه 

من مواقف وتفاعلات.

سينما النوستالجيا وشاعرية الأمكنة المهمشة

ة} جديد المخرج المغربي محمد زين الدين: مشاكسة هادئة لجبروت القدر الاجتماعي
َ

ك
ْ

ار
َ
ب

ْ
{اِم

سينماالثقافي

محمد أشويكة

ُّ

ناقد مغربي

يسعى فيلم {امباركة} إلى القيام 

بمشاكسة هادئة ضد قوة الزمن 

وجبروته، والسعي إلى أن يصبح 

الحنين تعبيرا عن المقاومة 

والرغبة في عدم الخضوع للنسيان 

أو اللارجوع

بوستر الفيلم: حس شاعري مع الأمكنة

الحب والجنس والولادة والقتل أقانيم اساسية في الفيلم المخرج محمد زين الدين: اختار مسقط رأسه مسرحا لفيلمه الرابع
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ــــــن الدين منذ فيلمه الروائي الطويل الأول  ــــــط المخرج المغربي المقيم بإيطاليا محمد زي ارتب
”يقظة“ (2003) بالعودة إلى الأصــــــل والتصوير في الأراضي التي ولد وتربى بها أو قضى 
فيها جزءا مهما من حياته، وهي ســــــمة تميز العديد من المخرجين المغاربة في انشــــــدادهم 
إلى بعض المدن والجهات كعلاقة مصطفى الدرقاوي بالدار البيضاء، ومومن الســــــميحي 
ــــــي فرحاتي بطنجة، وحكيم بلعباس بأبي الجعد، وداوود أولاد الســــــيد بمراكش  والجيلال
ومدن الجنوب.. وهي مســــــألة لا يمكن إغفالها أثناء النظر إلى العمل السينمائي وتشكله، 
ــــــك الأماكن أو العودة إليها يضفي نوعا من النوســــــتالجيا والشــــــاعرية  فالذهــــــاب إلى تل
والإيحــــــاءات العاطفية فضلا عن معرفة المخرج المســــــبقة بأماكن التصوير أو تأثيرها في 
اســــــتيحاء البنية السيناريســــــتية للفيلم خاصة وأن ما يجذبنا لبعــــــض الأفلام ديكوراتها 

الواقعية أو الاصطناعية.



سياحة

} الجونــة (مــصر) - تقبــــع مدينــــة الجونــــة 
الســــاحلية على بعــــد نحــــو 500 كيلومتر من 
القاهرة، هادئة مســــتكينة يهــــرب روادها من 
زحــــام بلدانهــــم، وزخــــم التكدس الســــكاني، 
باحثين عن راحة مفقودة يعجزون عن تحقيقها 

في حياتهم اليومية.
أنشــــطة ترفيهية متنوعة فــــي مكان واحد 
حلــــم صعب التحقيق، ولكــــن تحولت الجونة، 
المنتجــــع الذي تغيرت ملامحه فــــي عقدين من 
الزمــــان من مجــــرد كثبــــان رملية إلــــى مدينة 
متكاملــــة تعــــج بكافــــة الأنشــــطة والخدمات، 
وأصبحــــت واجهــــة تحمــــل في طياتهــــا عالما 
سياحيا متكاملا يلبي رغبات مختلف السياح 

من شتى الجنسيات.
نجح الأخوان نجيب وسميح ساويرس في 
خلق بقعة بديعة تطل على نقطة نقية من البحر 
الأحمــــر المكتظ بالأســــماك والشــــعب البحرية 

الملونة وتقدم ما يحتاجه كل سائح.
وعبــــر عن ذلــــك مؤخــــرا تعــــدد الفعاليات 
والمهرجانــــات والبطــــولات الرياضيــــة، والتي 
كان آخرهــــا مهرجان الجونة الســــينمائي، في 
ســــبتمبر الماضي، الذي حقق نجاحا ملحوظا، 
فيما تســــتعد المدينة، الشــــهر المقبل، لاستقبال 
بطولة مصر للإســــكواش، وهي واحدة من أهم 

بطولات اللعبة في العالم.
وأضحى ســــائح الجونة أمام قضاء إجازة 
متكاملــــة يصعــــب تحقيقها في مــــكان آخر، إذ 

يمكنــــه أن يحظى بالراحة والهــــواء النقي دون 
ضجيــــج بين شــــارع وآخــــر عبر 6 أحيــــاء هي، 
”مارينــــا تــــاون“ و“الحــــي المتوســــطي“ و“حي 
و“الحي النوبي“، و“حــــي الهضبة“  الغولــــف“ 

و“الحي الإيطالي“.
وتضم هــــذه الأحيــــاء 18 فندقــــا فاخرا من 
درجــــات 4 إلى 5 نجــــوم، بالإضافــــة إلى بيوت 

وقصور راقية وعصرية.
وتتميز الجونة بتكوينها الجغرافي الفريد 
الــــذي يتكون من جــــزر متفرقة قريبــــة لا يمكن 
الوصول إليها، إلا عن طريق جسور صغيرة أو 

بمركب متنقل.
وتتناثر المناطــــق الفندقية في بقاع متعددة 
مــــن الجزر وأشــــباه الجــــزر القريبــــة المغمورة 
بالمياه، فلا يحتاج الســــائح سوى أن يجلس في 

شرفة غرفته ليجد مياه البحر أسفل قدميه.
ويختــــار ســــياحة الاســــتجمام الكثيــــر من 
الســــياح الألمان، ومنهم لوكهار مودلر، ســــائح 
في الســــتينات جاء مع زوجته لقضاء أســــبوع 

في الجونة.
وقــــال مودلر في حديثــــه لـ“العرب“، إن تلك 
هي زيارتــــه الثانية للمكان، وقبل ذلك كان يزور 
الغردقة (مدينــــة تبعد عن الجونة 25 كيلومترا) 
سنويا للاستمتاع بجمال البحر الأحمر، ولكنه 
ســــمع عن الجونة من بعــــض الأصدقاء وعندما 
زارهــــا وجد فيها هدوءا ونظافة وتحضرا وهي 
مــــن الأمــــور التي شــــجعته على 
الزيارة. ويرى 
مودلر أن أهم ما 
يميز المدينة 
كونها 

تجمع بين طابعين؛ بناء شــــرقي قريب من بيوت 
المزارعين المصريين، ومطاعم وشــــواطئ غربية 
لا تشــــعر الســــائح الأوروبي بالغربــــة، ولكنها 
تحقق له حلمه بالســــفر دون الشعور بالابتعاد 
عن بيته، وهو ما يشجع على قضاء فترة أطول 

في المكان.
وتتكامل مدينة الجونة بتقديمها فرصة ثرية 
للســــائح الباحث عن مغامرة مثيــــرة، فهو أمام 
العشــــرات من الرياضات والرحــــلات المتنوعة؛ 
بدايــــة من مغامــــرة الصيد البحــــري والغوص 
في أعماق البحار وســــط أسماك ملونة ودرافيل 
وشعب متوهجة نادرة أو الولوج صوب ألعاب 
مائيــــة مميزة مثل ركــــوب الأمــــواج والتزحلق 

بالمنطاد وغيرها من الألعاب الشهيرة.

كما يمكن للســــائح الفرار بعيــــدا عن حياة 
المدينة إلى الصحراء الشــــرقية بسيارات الدفع 
الرباعــــي، للاســــتمتاع بالجو البــــدوي وجمال 

الطبيعة الجبلية.
وتــــروي ســــائحة أوكرانيــــة تدعــــى ميــــالا 
جورجــــي أنها تأتي للجونة منذ عدة ســــنوات، 
وشاهدت مراحل تطورها بشكل ملفت، وفي كل 

زيارة جديدة تجد مبنى أو نشاطا جديدا.
وأضافــــت جورجــــي لـ“العــــرب“، أن المدينة 
تحتــــوي علــــى معــــارض تراثية متنوعــــة مثل 
معارض صناعة الفخــــار والزخارف، بالإضافة 
إلى متحــــف الأحياء المائيــــة، موضحة أنها في 
إحــــدى زيارتها صادفت بطولــــة دولية للغولف 
استمتعت بمشــــاهدتها ورؤية لاعبين محترفين 

في اللعبة.

ولا تجذب الجونة السائحين الأجانب فقط، 
ولكنهــــا ملاذ للأغنياء والصفــــوة من المصريين 
والعــــرب، حيــــث اختــــار بعضهم إقامــــة دائمة 
بالمدينة الســــاحلية والبعض الآخــــر يقيم فيها 
في فترات الربيع والخريف للاســــتمتاع بدفء 

الشمس وجمال الطبيعة.
وتتميز المدينة بكونهــــا تتوفر على مدارس 
خاصة وفــــروع لجامعــــات مثل جامعــــة برلين 
والجامعــــة الأميركية، كما أنهــــا قريبة من مدن 
وقرى اســــتخراج النفط من البحر الأحمر، وهو 
ما يســــهل على البعض الانتقال الدائم للجونة 

دون عناء الابتعاد عن العاصمة.
وتضم الجونة ثلاث مناطق مركزية؛ تتواجد 
بها منازل تطل مباشرة على البحر بشكل مدرج 
وتحيط بهــــا الحدائق المعلقــــة المزينة بالزهور 
الوردية، بالإضافة إلــــى محال تجارية ومناطق 
تســــوّق ومطاعم ونواد ليلية، مثل منطقة داون 
تاون (وســــط المدينة) ومنطقــــة ميدان تمر حنة 

ومنطقة مارينا أبوتيج.
وتمثــــل منطقــــة أبوتيــــج مركــــزا لرياضــــة 
اليخــــوت، إذ يجمع ميناء المدينة أغلى وأشــــهر 
المراكــــب العالمية التي يتجول بها أصحابها في 
رحلات اليوم الواحد بالبحر الأحمر للاستمتاع 

بالصيد ورياضة الغوص.
ويــــرى أحمد حمدي نجل أحد رجال الأعمال 
بمصــــر، والــــذي يأتــــي شــــهريا لركــــوب يخته 
الخاص بالمدينة، أن الجونة مدينة من عالم آخر 
مثــــل ”يوتوبيا“، فهي منتجع هادئ وشــــوارعه 
نظيفة وأهله دائمو الابتسامة والترحاب، وبها 
كل الأطعمــــة مــــن دول العالم وجميع الأنشــــطة 

المبهجة.
وأكد حمدي لـ“العرب“، ”نحلم دائما بالسفر 
إلى أوروبا للاستمتاع بالمدن الجميلة والنظيفة 
وزيارة المعــــارض والفعاليات، وهــــو ما وفرته 
الجونة الآن؛ فهنا لا تشعر بالوحدة بل بالعكس 
ترى انعكاســــا لأحلامنــــا وبــــأن بلادنا صارت 
متحضــــرة، ويمكن مشــــاهدة أهــــم المهرجانات 
الفنية والرياضية دون حاجة إلى السفر بعيدا“.

باتت مدينة الجونة، المطلة على البحر الأحمر، ملاذا ســــــياحيا شــــــاملا يجذب ســــــائحين 
أجانب وعرب ومصريين باستضافته مختلف الفعاليات وأنماط الترفيه المتنوعة، بداية من 
الاســــــتجمام والاســــــتمتاع بالطبيعة مرورا بحب المغامرة والتقارب مع الفنون والرياضة. 
ونجحت المدينة الصغيرة في تقديم نموذج ســــــياحي متكامل قادر على تقديم شــــــكل غير 

نمطي من السياحة العربية أعاد زخم الزيارة إلى مصر.
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استفسارات سياحية

خطوات وقائية قبل 
السفر إلى سريلانكا

} تصـــدرت ســـريلانكا، الدولـــة الجزيرة، 
قائمـــة ”لونلـــي بلانـــت“ للـــدول الجديرة 
بالســـفر إليها في 2019، وهي مكان يشتهر 

بغاباته المطيرة والحياة البرية والمعابد.
وهناك بعـــض المخاطر التي ينبغي أن 
يكون المرء مدركا لها قبل الشروع في رحلة 
إلى مكان تحوّل من بقعة للصراع إلى بقعة 

سياحية مهمة في خلال سنوات قليلة.
وأحـــد أهم هـــذه الأشـــياء التي يجب 
معرفتهـــا قبل الذهاب إلى هناك هو الخطر 
المرتفـــع للإصابـــة بحمـــى الضنـــك، التي 
تنقـــل عبر لدغات البعوض. ويحل موســـم 
البعوض الرئيسي في سريلانكا بين يوليو 
وأغســـطس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن 

الإصابة بها في بقية العام أيضا.
وينصـــح الأطبـــاء باســـتخدام طـــارد 
للبعوض يحتـــوي على مادة ”ثنائي إيثيل 
الكيميائية المعروفة باســـم  الطولواميـــد“ 
(ديـــت). ويجب أن تحتوي أكثـــر المركبات 
الفعالـــة لطرد البعوض علـــى مادة ”ديت“ 
بتركيـــز لا يقل عـــن 30 بالمئة. وهناك أيضا 
مواد طاردة يمكن رشها على الملابس وهو 

إجراء وقائي إضافي.

سفينة سياحية صديقة 
للبيئة تطل من أميركا

عن  } أعلنت شـــركة ”كرنفال كـــروز لاين“ 
تدشـــين ســـفينة جديدة فـــي 2020 تحتوي 
علـــى أفعوانية على متنهـــا، لتكون الأولى 

من نوعها.
وســـتكون بالســـفينة الجديدة المسماة 
”مـــاردي غـــراس“ أفعوانيـــة مـــن مقعدين 
يمكنها أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 64 
كيلومترا في الساعة. وستكون الأفعوانية 
أول  المســـماة ”بولت ألتيمت سي كوستر“ 

أفعوانية في العالم على متن سفينة.
وبحســـب موقع كرنفال كروز لاين، فإن 
هذه السفينة ستكون ”أكثر سفينة صديقة 
للبيئة في أميركا الشـــمالية“، ويرجع هذا 
لأنها ستســـير بغاز طبيعي مســـال نظيف 

الاحتراق.
وسيتم إطلاق ماردي غراس في خريف 
2020 وستتســـع لمـــا يصـــل لــــ5200 راكب. 
وهي حاليا قيد الإنشـــاء فـــي ميناء توركو 

الفنلندي.
بركـــوب  بالفعـــل  مهتمـــا  كنـــت  وإذا 
الســـفينة بعـــد عامين، فيمكنك التســـجيل 
على الإنترنـــت وتكـــون الأول الذي يعرف 

متى ستباع التذاكر.

الجونة تحولت من مجرد كثبان 
رملية إلى واجهة تحمل في طياتها 
عالما سياحيا متكاملا يلبي رغبات 

السياح من شتى الجنسيات

ولا تجذب الجونة السائحين الأجانب فقط،تجمع بين طابعين؛ بناء شــــرقي قريب من بيوت  الجونة، المطلة على البحر الأحمر، ملاذا ســــــياحيا شــــــاملا يجذب ســــــائحين  نينةة بااتت مد

الجونة تجمع بين الاستجمام والمغامرة
واجهة مصرية تقدم لزائريها منتجعا سياحيا متكاملا

ســــبتمبر الماضي، الذي حقق نجاحا ملحوظا،
فيما تســــتعد المدينة، الشــــهر المقبل، لاستقبال
بطولة مصر للإسـســــكواش، وهي واحدة من أهم

في العالم. بعبةة بطولات الل
جإجازازة مام قضضاء  وأضحى سســــــــاائح الجونونة أأم
متكاملــــة يصعــــب تحقيقها في مــــكان آخآخرررررررر، إذ

زارهــــا وجد فيها هدوءا ونظافة وتحضرا وهي
مــــن الأمــــور التي شــــجعته على
الزيارة. ويرى
مودلر أن أهم ما
يميز المدينة
كونها



} في مســــتقبل ليس بعيدا ســــتصبح حياة 
الكثير من البشــــر في العالــــم الافتراضي أهم 
بكثير من حياتهم الفعلية. ستكون لهم أدوار 
ووظائــــف وأملاك فــــي مــــدن افتراضية أكثر 
إثــــارة وحيوية من المــــدن الحقيقيــــة، التي 

ستذوي نشاطاتها التقليدية شيئا فشيئا.
معظــــم  التكنولوجيــــا  تســــوق  أن  بعــــد 
الوظائف، ســــيجد شــــخص عاطل عن العمل 
ويعيــــش فــــي غرفــــة صغيــــرة، حيــــاة كاملة 
ومثيرة فــــي مدينة افتراضيــــة. قد ينجح في 
امتــــلاك عمارات أو تســــلق الســــلطة ليصبح 
أو  شــــرطتها  رئيــــس  أو  المدينــــة  عمــــدة 
ســــلطاتها وقوانينها  علــــى  مجرمــــا خارجا 

الافتراضية.
ســــتكون حياتــــه في تلــــك المدينــــة أكثر 
واقعية وتشــــويقا من حياته الفعلية. وسيجد 
نفســــه مثلا فــــي حفــــلات باذخة يتحســــس 
جميــــع ملذاتهــــا بإثــــارة تفــــوق المتــــاح في 
تفاصيــــل حياته البــــاردة والمملة. وقد يكون 
هناك شــــخص ناجح فــــي الحيــــاة الواقعية 
ولا يجــــد ســــوى دور هامشــــيّ فــــي العوالم 

الافتراضية.
التعامل ســــيكون مع أشــــخاص حقيقيين 
بمشــــاعر حقيقية. ســــتكون المنافسة أشرس 
والمكافآت أكبــــر وكذلك العقوبات التي تصل 
إلــــى الطــــرد والإقصاء مــــن تلك المــــدن. وقد 
يعيــــش البعض في أكثر مــــن عالم افتراضي 

واحد.
لم يعُــــد هــــذا الحديث من نســــج الخيال 
العلمي. هنــــاك بالفعل أعــــداد متزايدة بدأت 
موســــم الهجــــرة، مــــع ترجيح حــــدوث قفزة 
تكنولوجية هائلة تفتح أبواب هجرة جماعية 

واسعة.
إيقاع الســــباقات التكنولوجية يؤكد أنها 
أصبــــح لديهــــا زخمهــــا الخاص المتســــارع 
والخــــارج عن قدرة أيّ جهة علــــى التحكّم أو 
تحديــــد مســــاراتها المقبلة، لأنهــــا محصلة 
عــــدد هائل من المصالح والابتكارات وبحوث 
الــــذكاء الاصطناعــــي، التي تفــــرض إيقاعها 

الخاص، الذي لا يمكن إيقافه.

لم تعــــد الهواتف الذكية ترضي طموحات 
شــــركات التكنولوجيا لتحقيق الأرباح، وهي 
تتسابق الآن للبحث عن اختراق نوعي يلهب 
حماس المستهلكين، الذين لم تعد الإضافات 
الهامشــــية في الهواتف الذكية تثير فضولهم 

وتدفعهم لشراء أحدث طرازاتها.
هنــــاك مؤشــــرات ومنذ ســــنوات على أن 
نظــــارات الواقعيــــن الافتراضــــي والمعــــزز، 
ســــتكون ميدان القفزة الجديــــدة. وقد ينقلها 
ابتــــكار مفاجئ إلــــى مدار آخر يغيــــر حياتنا 
بدرجة تفوق جميع ما حدث في تاريخ البشر 

بآلاف المرات.
وتشــــير محصلــــة آراء الخبــــراء إلــــى أن 
نظــــارات الواقــــع الافتراضي بــــدأت تتجاوز 
مرحلة كونها تقليعة هامشــــية باهظة الثمن، 
وبدأت تنتشــــر كوسيلة ترفيه منافسة بعد أن 

دخــــل عليها العامل الاجتماعــــي، أي التعامل 
مع انفعالات بشر حقيقيين.

هنــــاك إجمــــاع علــــى أن تقنيــــات الواقع 
الافتراضي ســــتحدث زلزالا كبيرا في طبيعة 
الحياة على هذا الكوكب، وخلق حياة موازية 
يتدفــــق إليها مئــــات الملايين ليعيشــــوا مع 
في مدن أكثر  أشــــخاص بمشــــاعر ”حقيقية“ 
إثارة من مدننا الواقعية التي سيخبو بريقها 

وتختنق بالمشاكل والأزمات.
يبدو التســــارع الانفجاري في التطورات 
التكنولوجية مخيفا، من ناحية قدرة البشــــر 
على اســــتيعابه وهضمه في منظومة حياتهم 
الغريزيــــة والاجتماعية، التــــي بنيت بطريقة 

تدريجية على مدى ملايين السنين.
قريبا ســــتصبح الثورات العلمية المذهلة 
التي شهدناها، بدائية مقارنة بما يتبلور في 
المختبــــرات حاليا، ليكون في المتناول خلال 
الســــنوات المقبلــــة، وخاصة مــــن خلال قفزة 

”خطيرة“ في الواقع الافتراضي.
ســــيتدفق عشــــرات وربما مئات الملايين 
عبــــر بوابات العالــــم الافتراضــــي ليتفاعلوا 
دون  مع أشخاص مثلهم بمشــــاعر ”حقيقية“ 
أن يغــــادروا مقاعدهم. ســــتكون هناك قواعد 
وقانون وقيم أخلاقية، لكنهم ســــيكونون أقدر 
علــــى انتهاكها وارتــــكاب جرائــــم افتراضية 
هائلة مثــــل القتل والتفجيــــر دون الكثير من 

الخوف والتردد.

تداعيات خطرة

سيكون هناك أشخاص ضعفاء في الواقع 
وربمــــا جبناء، لكنهم جبابــــرة في ذلك العالم 
وأشــــخاص أقويــــاء يتعرضــــون للاضطهاد 
والســــخرية والإســــاءة في قواعد لعبة العالم 

الافتراضي.
وعواقــــب  تداعيــــات  لذلــــك  وســــتكون 
اجتماعية واقتصاديــــة، حين يقضي كثيرون 
معظم أوقاتهم في عوالــــم افتراضية، فتخلو 
الشــــوارع وتتراجــــع حركة والســــفر، وتنهار 
المطاعم والمقاهي والمنتجعات الســــياحية 

وأماكن اللهو بسبب غياب الزبائن.
قبــــل ســــنوات أنتجــــت هوليــــوود فيلما 
(surrogates) حيث  بعنــــوان ”ســــاروغيتس“ 
يقبــــع النــــاس فــــي بيوتهم، ويخرجــــون إلى 
الشــــارع بهيئــــة روبوتــــات، يختارونها كما 
يشــــاؤون، فتختار شــــابة رقيقــــة هيئة رجل 
مفتــــول العضلات، ويختار رجل كبير الســــن 
هيئة شــــابة شــــقراء فاتنة، ويعيش الجميع 
حيــــاة موازيــــة ومثيــــرة دون مغــــادرة غرفة 

النوم.
فــــي الفيلــــم ينقســــم العالــــم إلــــى طبقة 
مترفــــة تعيش فــــي عالم افتراضــــي، وأخرى 
مهمّشــــة تعيش في أحياء فقيرة خارج أسوار 
المدينــــة، تعمهــــا الفوضى وغيــــاب القانون 
وتحكمها الميليشيات الرافضة للعيش داخل 

روبوتات.
ويبدو اليوم أن العالم الافتراضي سيقدّم 
لنا قريبا، عالما شبيها بذلك الفيلم الخيالي، 
بعــــد أن تتســــع بوابــــة العالــــم الافتراضــــي 
فيدخلهــــا الملاييــــن لزيارة مــــدن افتراضية 
والقيام برحلات سياحية دون قيود وتكاليف 

أو حتى مغادرة المنزل.

الرحيل إلى كوكب آخر

سيجتمع أصدقاء للقيام بمغامرات يعجز 
العالــــم الحقيقي عن توفيرهــــا وتعجز طاقة 
الجســــم البشــــري عن القيام بها. وسيخوض 
أشخاص موزعون في أنحاء العالم مغامرات 
مثل الخروج للصيد ورحلات مع الأســــود في 
الأدغال أو مع الدببة في القطب الشــــمالي، أو 

أسماك القرش في أعماق البحار.
كما سنتمكن من زيارة مدن ومعالم عالمية 
والتفاعل دون قيود أو فواتير مع أشــــخاص 
بمشــــاعر حقيقيــــة. وســــنغامر  ”حقيقييــــن“ 
دون إجــــراءات أمــــان صارمــــة بتســــلق جبل 
إيفرســــت أو أعلى برج فــــي العالم والقفز من 
القمــــة والتمتع بمشــــاعر لا تتيحهــــا الحياة 

الطبيعية.
عنصر الإغراء الهائــــل هو إمكانية القيام 
بأفعــــال لا تســــتطيع فعلها الحيــــاة الفعلية 
والمخاطرة بالتعرض للأذى واحتمال الموت 
دون أن تصــــاب بخــــدش، وتعيــــش مشــــاعر 

الإثارة وكأنها حياة حقيقية.
ويكمــــن الإدمــــان الأكبر فــــي زوال جميع 
القيود وصعود إفــــرازات الأدرينالين بطريقة 
الفورمــــولا  ســــباقات  لأبطــــال  إلا  تتــــاح  لا 
1 والمغامريــــن الكبــــار، وهــــو عنصــــر قــــد
 يجــــذب مئــــات الملايين إلى بوابــــات العالم 

الافتراضي.
هناك اليوم ألعاب فيديو كثيرة، مثل لعبة 
”بيبلون: باتل رويال“ (بابل: الصراع الملكي) 
جميع أطرافها أشــــخاص حقيقيون، يمكنهم 

التفاعل بمشــــاعر حقيقية، مــــن القتال في ما 
بينهــــم إلى تزويــــد غيرهم بالأســــلحة، حيث 
تشكّل التجربة الاجتماعية جوهر تلك اللعبة.

التحول النوعي

يــــرى الكاتب المتخصّص فــــي التطورات 
العالــــم  أنّ  بــــركات  إيــــاد  التكنولوجيــــة 
الافتراضي لم يلق رواجا واستثمارات كبيرة 
فــــي الماضــــي، بســــبب انطباع بأنــــه عملية 
انزوائية تتطلب عزلة المســــتخدم عن الواقع 

وعن الناس في محيطه الاجتماعي.
ويضيف أن كون الإنسان كائنا اجتماعيا، 
يمنع رواج أي منتج لا يساعده على الانغماس 
في حياة اجتماعية، ســــواء بشكل مباشر أو 
غير مباشــــر، ويجعل انتشــــاره مقتصرا على 

شرائح صغيرة من المستخدمين الهواة.
ويقــــول بركات إن الثورة والاســــتثمارات 
تقنيــــات  فــــي  الآن  تحــــدث  التــــي  الكبيــــرة 
العالــــم الافتراضي، ســــببها إضافة العنصر 
الاجتماعــــي والتفاعــــل بيــــن المســــتخدمين 
للواقــــع  المســــتقبلية  الآفــــاق  قلــــب  إلــــى 

الافتراضي.
وتتصــــدر فيســــبوك اليوم الســــباق إلى 
العالم الافتراضي، منذ شرائها قبل 4 سنوات 
شركة أوكولوس المتخصّصة في هذا المجال 
مقابل ملياري دولار، لتملك بذلك كل المكوّنات 
الضرورية لإنجاح الواقع الافتراضي وأهمها 

التواصل الاجتماعي.
وتنبّــــأ رئيس الشــــركة مــــارك زوكربيرغ 
حينها بأن يصبح ”الواقع الافتراضي المنصّة 
الأفضل والأنسب لتلبية رغبات الناس، لأنها 
تضعهم في المركز وتجعلهم يشعرون وكأنهم 

هناك فعلا مع غيرهم من الناس“.
”ســــنعيش  أننــــا  زوكربيــــرغ  ويتوقّــــع 
قريبــــا جدا، في عالم يتمكّــــن فيه الجميع من 
المعايشة المشــــتركة بمشاهد تشعرك وكأنك 

في قلب المشهد الحقيقي فعلا“.
ويضيف ”تخيّلــــوا كيف ســــيتاح للجميع 
الجلوس مع أصدقائهم في أي وقت في البراري 
حول نار مخيم أو مشــــاهدة فيلم سينمائي من 
الواقــــع الافتراضــــي… تخيّلوا كيف ســــتتمكن 
مجموعة من عقد اجتماع عمل في أيّ مكان في 

العالم دون مغادرة مكاتبهم“.

آفاق لا نهائية

هــــذه الآفــــاق الهائلة دفعت أكبر شــــركات 
التكنولوجيــــا مثــــل غوغــــل وســــوني وأتش.
تي.سي إلى التســــابق لفتح أبواب المستقبل 

أمــــام الواقــــع الافتراضــــي وجعلــــه منصّــــة 
أساسية لأعمالها.

ويــــرى أنــــدرو هــــاوس، مديــــر التفاعــــل 
الترفيهــــي فــــي شــــركة ســــوني أنّ الواقــــع 
الافتراضــــي يوشــــك أن يحقــــق قفــــزة نوعية 
ليصبح في متناول الجميع وجزءا من الفضاء 

الاجتماعي والاقتصادي العام“.
ويحظى الواقع الافتراضي اليوم باهتمام 
الشــــركات والعلمــــاء والمخترعين ووســــائل 
الإعــــلام، لكــــن بعــــض الخبــــراء يتوقعون أن 
تتراجع مكانته أمام تقنية أخرى منافسة هي 
”الواقــــع المعــــزّز“ بعد النجــــاح الهائل للعبة 

”بوكيمون غو“ للواقع المعزز.
ويتوقــــع رئيس شــــركة أبل، تيــــم كوك أن 
يكون الاهتمــــام بالواقع المعــــزز أكبر بكثير 
مــــن الواقع الافتراضي، لكنه يرجّح أن يحتاج 
ذلك لوقت طويل للانتشــــار على نطاق واسع. 
وهنــــاك تكهنات بأن أبل تســــتعد لتقديم قفزة 
ابتكاريــــة فــــي نظــــارات الواقــــع الافتراضي 

والمعزز.
ويــــرى مؤلف كتــــاب ”التواصل في عصر 
الواقــــع الافتراضي“ فرانك بيــــوكا أن الواقع 
الافتراضي يمثّل نقلة نوعية كبيرة في علاقة 
الإنسان بالكمبيوتر، لأنه يمنح المستخدمين 
شــــعورا أكبر وأعمق بالاندماج فــــي التفاعل 

الاجتماعي“.

فوائد علمية وعملية

أمــــا على صعيــــد الفوائــــد العمليــــة، فإنّ 
تقنيات الواقع الافتراضي ستساعد الأشخاص 
علــــى الالتقاء افتراضيا رغم المســــافات التي 
تفصــــل بينهــــم، وكأنهــــم فــــي غرفــــة واحدة. 
وتعمل وكالات الفضاء على اســــتخدام الواقع 
الافتراضي لمحــــاكاة تجربة الهبوط والعيش 

على كوكب المريخ، لمســــاعدة العلماء على 
فهم الكوكب بشكل أفضل.

فــــي  لايدلــــو  ديفيــــد  ويســــتخدم 
جامعــــة بــــراون الأميركيــــة الواقع 
الافتراضي لبناء نســــخ من الأماكن 
للباحثيــــن  ليتســــنّى  الأثريــــة، 

مشــــروع  غوغل  وتختبر  دراســــتها. 
”إكسبيدشــــنز“ ليستكشــــف الطــــلاب 
المعالم العالمية خلال دروس التاريخ 

والجغرافيا.
تقنيــــات  اســــتخدام  ويمكــــن 

الواقع الافتراضي في تدريب 
المهندســــين مــــن كافــــة 

الاختصاصات مثل 
تجوال المهندسين 

المعمارييــــن داخل المباني، أثنــــاء التصميم 
وقبل تنفيذها. 

كما تتيح للأطباء تشــــريح جسم المريض 
افتراضيّــــا مثــــل مراجعة البنية التشــــريحية 
للدماغ البشــــري قبل إجراء العمل الجراحي، 
إضافــــة إلــــى فهــــم آلية عمــــل العقاقيــــر على 
مستوى الخلية. ومن المتوقّع أن تصبح هذه 

التقنيات متاحة خلال سنوات قليلة.
الافتراضي  الواقــــع  تقنيــــات  وســــتقلّص 
حاجــــة رجال الأعمال ومســــؤولي الشــــركات 
للســــفر وعقد الاجتماعات المباشــــرة، بل إن 
الطــــلاب ســــيحضرون إلــــى قاعات الدراســــة 

افتراضيّا دون مغادرة المنزل.
ويؤكــــد هنري فوكس الأســــتاذ في جامعة 
مكاتــــب  بنــــاء  إمكانيــــة  كارولينــــا،  نــــورث 
افتراضية شــــبيهة بالمكاتــــب الفعلية، تجمع 
الموظفين للتفاعل في ما بينهم، وكأنهم داخل 

مقر الشركة، دون اعتبار للمسافات.
ولإشــــراك جميــــع الحواس في المشــــاهد 
الافتراضية طورت شركة ”فيلريل“ قناعا قادرا 
على إصدار الروائح مثل رائحة الاحتراق عند 
اقتراب المستخدم من مشــــهد نار افتراضية، 

إضافة إلى جميع المؤثرات الصوتية.
وتتســــابق التقنيــــات لتجعل المســــتخدم 
الأجســــام  بملمــــس  الشــــعور  علــــى  قــــادرا 
الافتراضيــــة لتعزيز انفصاله التام عن الواقع 
والســــماح للخيال بالتحرك بحريــــة تامة في 

الواقع الافتراضي.
ومهما كانت فوائد وإغــــراءات هذا العالم 
الجديد، فإنه ســــيقذف الكثير مــــن التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية، التي قد لا يستطيع 
الإنسان التأقلم معها، فتؤدي إلى هزات عنيفة 
للمجتمعات.

وقد تؤدي 
لانقسام 
البشرية 
بين مجتمع 
يعيش 
في العالم 
الافتراضي، 
وآخر يعيش في 
الهامش، وقد تظهر 
أيديولوجيات وعقائد 
تتناقض وتتصارع 
بسبب موقفها 
من ذلك العالم 

الافتراضي.

موسم الهجرة إلى عوالم افتراضية أكثر إثارة من حياتنا الباردة

تكنولوجيا

عوالم مثيرة بلا حدود أو قيود
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أمــــا على صعيــــد الفوائــــد العمليــــة، فإنّ 
تقنيات الواقع الافتراضي ستساعد الأشخاص 
علــــى الالتقاء افتراضيا رغم المســــافات التي 
تفصــــل بينهــــم، وكأنهــــم فــــي غرفــــة واحدة. 
وتعمل وكالات الفضاء على اســــتخدام الواقع 
الافتراضي لمحــــاكاة تجربة الهبوط والعيش 

على كوكب المريخ، لمســــاعدة العلماء على 
فهم الكوكب بشكل أفضل.

فــــي  لايدلــــو  ديفيــــد  ويســــتخدم 
جامعــــة بــــراون الأميركيــــة الواقع
الافتراضي لبناء نســــخ من الأماكن
للباحثيــــن ليتســــنّى  الأثريــــة، 

خ ب ي ر

مشــــروع غوغل  وتختبر  دراســــتها. 
ليستكشــــف الطــــلاب  ”إكسبيدشــــنز“
المعالم العالمية خلال دروس التاريخ

والجغرافيا.
تقنيــــات اســــتخدام  ويمكــــن 
الواقع الافتراضي في تدريب

المهندســــين مــــن كافــــة 
الاختصاصات مثل
تجوال المهندسين

ي
ومهما كانت فوائد وإغــــراءات هذا العالم
الجديد، فإنه ســــيقذف الكثير مــــن التحديات
الاجتماعية والاقتصادية، التي قد لا يستطيع
الإنسان التأقلم معها، فتؤدي إلى هزات عنيفة
للمجتمعات.
وقد تؤدي
لانقسام
البشرية
بين مجتمع
يعيش
في العالم
الافتراضي،
وآخر يعيش في
الهامش، وقد تظهر
أيديولوجيات وعقائد
تتناقض وتتصارع
بسبب موقفها
من ذلك العالم

الافتراضي.

وث قفزة تكنولوجية
ة واســـعة إلى المدن



} لنــدن - كشـــف فريـــق مـــن العلمـــاء أنهم 
توصلوا إلى معرفة الســـر الذي يجعل بعض 
النـــاس يحافظون دائما علـــى نحافتهم بينما 
يعانـــي آخـــرون مـــن زيـــادة الـــوزن. وبيّنت 
الدراســـة التي أجراهـــا العلمـــاء أن النحافة 

الدائمة مرتبطة بعوامل جينية.
وفي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي، يقـــول فريـــق العلمـــاء متعـــدد 
الجنســـيات إن هذا الاكتشـــاف يعزز فكرة أن 
النحافة عند بعـــض الناس لا تتعلق بالحمية 
الغذائية التي يتبعونها أو بأسلوب حياتهم، 
وإنما يعود الفضل في ذلك إلى جينات ولدوا 

بها.
وفي العقود القليلة الماضية، بينت الكثير 
من الدراســـات والبحوث علاقة جينات معينة 
بزيادة الوزن، لكنها لم تنظر في الجينات التي 

تساعد في المحافظة على القوام النحيف.
وقارن الباحثون في هذه الدراســـة عينات 
مـــن الحمـــض النـــووي لنحو 1600 شـــخص 
نحيف في صحة جيـــدة في بريطانيا بعينات 
لنحو 2000 شـــخص يعانون من البدانة ونحو 

10400 شخص أوزانهم عادية.
واستخدم الباحثون استبيانات عن أنماط 
الحياة، لاستبعاد المصابين باضطرابات في 

تناول الطعام مثلا.
وتبيـــن للباحثيـــن أن الأشـــخاص الذين 
يعانون من البدانـــة زاد بينهم احتمال وجود 
جينات مرتبطة بزيادة الوزن. أما الأشـــخاص 
النحفاء، فكانـــت الجينـــات المرتبطة بزيادة 
الوزن لديهم أقل، كما كان لديهم تركيب جيني 

رُبط حديثا بالنحافة الصحية.
ودعـــت صـــدف فاروقـــي، رئيســـة فريـــق 
الباحثيـــن والأســـتاذة بجامعـــة كيمبريـــدج، 
الناس إلى تجنب إطـــلاق الأحكام على أوزان 

الآخرين.
وقالت ”هذه الدراســـة بينـــت لأول مرة أن 
النحفاء الذين يتمتعون بصحة جيدة يكونون 
نحفـــاء بصفة عامـــة لأن لديهم عـــددا أقل من 
الجينـــات التي تزيد احتمـــالات زيادة الوزن، 
وليـــس لأنهم أفضل مـــن غيرهم، كمـــا يعتقد 

بعض الناس“.
وأضافت ”من الســـهل إطلاق الأحكام على 
النـــاس وانتقاد أوزانهم ولكـــن العلم يُبين أن 
الأمور أكثر تعقيدا، فسلطة الإنسان على وزنه 

أقل مما نعتقد“.
ويقـــول العلمـــاء إن المرحلـــة المقبلة في 
البحـــث هي تحديد هذه الجينات المســـؤولة 
عـــن النحافة. أما الهدف علـــى المدى الطويل 

فهو دراسة ما إذا كان هذا الاكتشاف سيسمح 
بوضع أساليب جديدة لإنقاص الوزن.

وتعليقـــا على هذا الاكتشـــاف، قـــال توم 
ســـاندرز أســـتاذ التغذية في جامعـــة كينغز 
كوليـــدج لنـــدن إن ”هـــذه الدراســـة مهمـــة، 
وأُجريت علـــى نحو جيد، وتؤكـــد أن البدانة 
المفرطـــة غالبـــا ما تكـــون محددة ســـلفا من 
خلال الجينات، وتظهر أن الأشـــخاص الذين 
يتمتعـــون بالنحافـــة مختلفـــون وراثيـــا عن 

غيرهم“.
ولكنـــه أضـــاف أن ”أغلب حـــالات البدانة 
تُكتســـب فـــي حياة الشـــخص البالـــغ، وهي 
مرتبطة بالبيئة المشـــجعة على البدانة“، من 
حيث نمط الحياة الأقل نشاطا وتوفر الأطعمة 

الغنية بالسعرات الحرارية.
بـــدوره، يقـــول تيـــم ســـبيكتور الأســـتاذ 
بجامعـــة كينغـــز كوليدج لنـــدن إن نحو ثلث 
الســـكان في غالبية الدول نجحوا في الحفاظ 

على النحافة بالرغم من هذه البيئة.
ويضيـــف ”يعود هـــذا في جـــزء منه إلى 
الجينـــات، لكن من المرجـــح أن عوامل أخرى 
مثـــل الفـــروق الفرديـــة فـــي نمط الحيـــاة أو 

ميكروبات الأمعاء لها دور“.
وتنســـجم هـــذه النتائـــج مع مـــا توصل 
إليـــه العلمـــاء، فـــي دراســـة ســـابقة، إلى أن 
ســـبب الســـمنة المفرطة لدى الأطفـــال يعود 
إلـــى خلل جيني ينجم عـــادة عن فقدان الطفل 
لجزء أساســـي من مورثاته الحمضية، وليس 
بالضرورة إهمال الأهل وســـوء إدارتهم التي 

قد تتسبب بإفراط أبنائهم في تناول الطعام.

وقـــال العلمـــاء إن من شـــأن النتائج التي 
ر طرق  توصلوا إليهـــا في دراســـتهم أن تطوِّ
تشخيص البدانة المفرطة، والتي يُعتقد خطأ 
أنها تنجـــم في بعـــض الأحيان عـــن التخمة 

المضرة بالجسد.
نُشـــرت نتائـــج الدراســـة، التـــي أُجرتها 
جامعـــة كامبريدج البريطانية بالاشـــتراك مع 
”معهد ويلكوم تراست ســـانجر“ وشملت 300 
طفل يعانون من الســـمنة، في مجلة ”نيتشر“ 
المتخصصـــة. وكانت أســـماء بعض الأطفال 
ممن شـــملتهم الدراســـة قد وردت رسميا في 
ســـجلات دوائـــر الخدمـــة الاجتماعية ضمن 
قوائـــم وُضعت عليها علامة ”في خطر“، وذلك 
علـــى افتـــراض أن أولئـــك الأطفـــال يفرطون 

بتناول الطعام عمدا بتحفيز من ذويهم.
وكان الباحثون المشاركون في الدراسة قد 
أجروا فحصا دقيقـــا لكامل الخارطة الجينية 
(الجينوم) الخاصة بكل طفل تشمله الدراسة، 
وذلك بقصـــد البحث عن الثنائيـــات الجينية 
(شـــرائط الحمض النـــووي) المشـــطوبة أو 
المفقودة لديهم، والتي تُعرف باســـم الطفرات 
الوراثية (ســـي.أن.في)، والتي يعتقد العلماء 

أنها تلعب دورا هاما في المرض الوراثي.
الصبغيات (دي.أن.آي)  لملف  وبمقارنتهم 
للأطفـــال البدناء مع تلك العائدة لأطفال تكون 
أوزانهـــم طبيعيـــة، وجـــد العلمـــاء أن أجزاء 
محددة من الجينوم تكون مفقودة عند الأطفال 

الذين يعانون من السمنة.
ز الباحثـــون على وجه الخصوص  وقد ركَّ
على جزء مفقود من الصبغـــي (الكروموزوم) 
رقـــم 16، والذي يبدو أنّ له صلة قوية بالبدانة 

المفرطة.
وقالت الدكتور فاروقي، وهي من الباحثين 
المشـــاركين في الدراستين، ”تشـــير النتائج 
التـــي توصلنـــا إليها إلى أن جينـــا بعينه من 
جينـــات الصبغي رقـــم 16 ويُدعى (أس.إيتش 
2 بي1) يلعب دورا أساســـيا في تنظيم الوزن، 
وكذلك في التعامل مع مســـتويات الســـكر في 

الدم“.
وأضافت ”لقد تبين أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من فقدان تلك الأجزاء من هذا الجين 
كان لديهم ميل قوي لـــلأكل، وبالتالي ازدادت 

أوزانهم بسهولة“.
الأهميـــة  إلـــى  هـــذا  ”يُضـــاف  وأردفـــت 
المتزايـــدة للأدلة القائلة إن المجال الواســـع 
للطفـــرات الوراثية يمكـــن أن ينتج ميلا قويا 
ر هذا تلك  نحـــو تناول الطعام… نأمـــل أن يغيِّ
المواقف والممارســـات الســـائدة بين أولئك 
الذين يضطلعون بمســـؤوليات مهنية تتعلق 

بصحة وسعادة الأطفال ورفاههم“.
أمـــا الدكتور مارت هارلز، والذي اشـــترك 
أيضا في إجراء الدراســـة، فقال ”هذا هو أول 
دليـــل على أن الطفرات الوراثية تكون مرتبطة 

بحالة استقلابية، كالسمنة مثلا“.

وأوضـــح هارلز ”هـــذه الطفـــرات الوراثية 
معروفـــة ســـابقا بأنهـــا تســـبب اضطرابـــات 

كالتوحد ومصاعب التعلم“.
د الدكتور إيان كامبل، المدير  من جانبه، أكَّ
الطبي لجمعية ”ويت كونسيرن“ الخيرية، ”أن 
معظـــم الأطفال لـــم يكن لديهم عوامـــل وراثية 
هامـــة جعلتهـــم يميلون إلـــى البدانـــة“. لكنه 
أضاف بالقول إن أســـباب الســـمنة، والحلول 

الممكنة لها، هي من ”الأمور المعقدة“.
وقـــال ”إن حقيقـــة أن العديد مـــن الأطفال 
الذين شـــملتهم الدراســـة كانوا قد أُخذوا من 
أقسام الرعاية الاجتماعية وأُعيدوا إلى ذويهم 
بالنتيجـــة هي أمـــر مزعج بحد ذاتـــه، ويجب 
بالتأكيـــد أن يضع هذا حـــدا لادعاءات البعض 
بـــأن البدانـــة عند الأطفال هي قضية بســـيطة 
وتنجم عن إهمال الوالدين أو ســـوء إدارتهما. 
الأمـــر بوضـــوح ليس كذلـــك، فتلـــك العائلات 

تحتاج إلى دعمنا ومساعدتنا“.
كما توصلت دراسة جديدة، نشرت نتائجها 
صحيفـــة ديلي ميل البريطانية، إلى أن العيش 
في المدن المليئة بالضباب والدخان، يمكن أن 
يجعـــل الأطفال يتناولون أطعمة دســـمة تماما 
مثل البالغين. ويقول الباحثون إن المستويات 
المرتفعة من الجسيمات المنبعثة من محطات 
توليد الطاقـــة وأنظمة العـــادم، ترتبط بزيادة 
خطر اعتماد نظام غذائي عالي الدهون بنسبة 

34 بالمئة.
ووجدوا أيضا أن زيادة هذه المســـتويات 
جعلت الناس أكثر عرضة لتناول العشـــاء في 

مطاعم الوجبات السريعة وليس في المنزل.
ومن غير الواضح بشـــكل دقيق، الســـبب 
وراء هذه الحالة، رغم أن الخبراء يقولون إنه 

قد يكون متعلقا بالملوثات التي تفســـد كيفية 
امتصـــاص أجســـادنا للطاقة مـــن الطعام، ما 
يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم 

وتفاقم الجوع.
وبغـــض النظـــر عـــن الســـبب، فـــإن 

فريق البحـــث من جامعـــة كاليفورنيا 
الجنوبية، يقـــول إن الأدلة 
تقترح  إليها  توصـــل  التي 
تلوث  مستويات  خفض  أن 

الهواء في المـــدن في جميع 
يمكن  المتحدة  الولايـــات  أنحاء 

أن يكون مـــن الطرق المؤثرة للحد 
مـــن وبـــاء البدانة الذي ينتشـــر بين 

السكان الأميركيين.
ويوضح البروفســـور صمويل هارفي 

من معهد بـــلاك دوغ، ”نحن نعرف منذ مدة 
ا  أنّ التماريـــن الرياضيـــة تلعـــب دورًا مهمًّ
فـــي علاج أعراض الاكتئـــاب، ولكنها المرة 

الأولـــى التـــي نتمكـــن فيها مـــن قياس 
للنشـــاط  الوقائية  الإمكانات 
الرياضي، من حيث تخفيض 

مستوى الاكتئاب مستقبلا“.

لياقة

يصاب بعض الناس بخيبة كبيرة عندما يكونون محاطين بأشخاص نهمين يأكلون كل ما 
يحلو لهم دون أن يتعرضوا إلى زيادة ملحوظة في الوزن بينما يلاحظون أن أجســــــادهم 
تتفاعل مع أي كمية من الطعام يتناولونها وســــــرعان ما تظهر عليهم علامات البدانة التي 

تتفاقم، شيئا فشيئا مع الوقت.

النحافة الدائمة لا ترتبط بالحمية الغذائية أو بنمط الحياة
النحفاء لديهم عدد أقل من الجينات الوراثية المسببة للبدانة

الأحد 18112019/02/03

البعض يتناولون ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن

} برليــن - يكـــون الناس في فصل الشـــتاء 
عرضـــة أكثـــر للإصابـــة بالاكتئـــاب وتعكر 
المـــزاج ويعـــود ذلـــك جزئيـــا إلـــى البرودة 
والأجواء المعتمة ولكن يحدث ذلك أيضا لأن 
الأشـــخاص يميلون إلى التقليل من الخروج 
من المنزل، كما تنخفض الأنشطة الاجتماعية 

والبدنية على حد سواء.
ومنذ زمن بعيد، ارتبط الاكتئاب بالنشاط 
البدنـــي ولكن طبيعـــة هذا الارتبـــاط -حتى 
الآن- تركت سؤالا واحدا مطروحا: هل يمكن 
أن تقلـــل ممارســـة الرياضة خطـــر الإصابة 

بالاكتئاب في المقام الأول؟
توصلت دراســـة جديدة أجراها باحثون 
في مستشفى ماساتشوستس إلى إجابة على 
هذا السؤال. إذ تقول رئيسة فريق الباحثين، 
كارمل تشوي، ”باستخدام البيانات الوراثية، 
وجدنـــا أدلة على أن المســـتويات الأعلى من 
النشـــاط البدنـــي قد تقلل مـــن خطر الإصابة 
بالاكتئاب“. ويعني هـــذا أن المرء إذا مارس 
الرياضة بانتظام، فإنه يقلل بفاعلية من خطر 
إصابته بالاكتئاب. ويســـتند هذا البحث إلى 
دراسة مجموعتين من البيانات حول النشاط 
البدنـــي. إحداهمـــا قـــام فيهـــا المشـــاركون 
بالتســـجيل الذاتي لمســـتويات ممارســـتهم 
للرياضـــة والثانيـــة جمـــع فيهـــا الباحثون 

البيانات من جهاز استشعار لرصد الحركة.
وأظهـــرت البيانات المأخـــوذة من جهاز 
استشعار رصد الحركة أن النشاط البدني قد 
منع الاكتئاب، لكن مجموعة البيانات التي تم 

تسجيلها ذاتيا لم تجد هذه العلاقة.
ووجدت الدراســـة أن ذلك قـــد يرجع إلى 
أن الأشـــخاص المعنيين لم يسجلوا أشكالا 
معينة من النشـــاط البدني في تقاريرهم، مثل 
المشـــي إلى العمل أو تنظيـــف المنزل. ومع 
ذلك، فإن أي شـــكل من أشكال النشاط البدني 
يمكـــن أن يســـاعد في منـــع الاكتئـــاب، وفقا 

للدراسة.
وتشـــير تشوي إلى أن ”معرفة أن النشاط 
البدني يمكن أن يكـــون مفيدا لمنع الاكتئاب 
هو دافع مهم لجعل الناس نشطين فعليا. فمن 
الضروري العمل أكثر على تكييف التوصيات 
لتناســـب فئات مختلفة من الأشـــخاص ممن 

يواجهون مخاطر صحية مختلفة“.
وأضافت أن الباحثين يتطلعون الآن إلى 
رصد فوائـــد الرياضة لمختلف الأشـــخاص 
وتحديـــد الطـــرق التي يمكن أن تســـاعد بها 
هـــذه المعلومات في تعزيز النشـــاط البدني 

بشكل عام.
يحتـــاج  أن  المحتمـــل  مـــن  أنـــه  يذكـــر 
الأشـــخاص الذيـــن لديهـــم اســـتعداد جيني 
للاكتئاب إلى اتباع نهج مختلف في ممارسة 
التمارين الرياضية مقارنة بالأشخاص الذين 
يمـــرون بمواقف عرضية ومؤقتة قد تســـبب 

بعض الضغط النفسي.
وكانـــت إحـــدى الدراســـات الأميركية قد 
أثبتت أن ممارســـة ساعة من النشاط البدني 
مرة في الأســـبوع من شـــأنه أن يساعد على 
تخفيض مخاطر الإصابة بالاكتئاب. نشـــرت 
نتائج الدراســـة في المجلـــة الأميركية للطب 
النفسي(أميركان جورنال أوف سايكايتري).

استخدم الباحثون في معهد بلاك دوغ في 
أســـتراليا بيانات من دراسة صحية أجراها 
نـــورد- ترونـــدلاغ (هانت)، واحـــدة من أكبر 
وأشمل اســـتقصاءات الصحة الديموغرافية 
التـــي أُجريت فـــي النرويج بيـــن عامي 1984 
و1997. وقد شـــملت الدراســـة حوالي 33908 
مواطنين نرويجيين من البالغين، والذين تمَّ 
رصد مستويات نشـــاطهم البدني والاكتئاب 

لديهم لمدة 11 عامًا.
وذكـــر المشـــاركون عـــدد مـــرات وشـــدّة 
التمارين الرياضية التي شـــاركوا في أدائها، 
ومـــلأوا كذلـــك اســـتبيانًا للتقييـــم الذاتي، 
للإشـــارة إلى أي علامات للإصابة بالقلق أو 

أي شكل من أشكال الاكتئاب.
وأثبتـــت النتائـــج أنّ الأشـــخاص 
الذيـــن قالـــوا إنهـــم لم يمارســـوا أيّ 
نوع من أنواع الرياضة البدنية، 
إصابتهـــم  مخاطـــر  ازدادت 
بالاكتئـــاب 44 بالمئة، مقارنة 
مارســـوا  الذيـــن  بأولئـــك 
ســـاعتين  حوالي  الرياضة 

في الأسبوع.

النشاط البدني يقي 
من اكتئاب الشتاء

باحثون يؤكدون ارتباط التعرض 
العالي لانبعاثات ثاني أكسيد 

النيتروجين والكربون، المنبعث 
من الوقود الأحفوري، بزيادة 
استهلاك الوجبات السريعة

ليس في المنزل.
ل دقيق، الســـبب 
خبراء يقولون إنه 
لتي تفســـد كيفية
قة مـــن الطعام، ما
ت السكر في الدم

ســـبب، فـــإن 
كاليفورنيا 

ع
مكن
ة للحد
شـــر بين

صمويل هارفي 
 نعرف منذ مدة

ا  عـــب دورًا مهمًّ
ب، ولكنها المرة
 مـــن قياس

ط
ض

أي شكل من أشكال الاكتئاب.
وأثبتـــت النتائـــج أنّ الأشـــخاص
لم يمارســـوا أيّ الذيـــن قالـــوا إنهـــم
نوع من أنواع الرياضة البدنية،
إصابتهـــم مخاطـــر  ازدادت 
بالمئة، مقارنة بالاكتئـــاب 44
مارســـوا الذيـــن  بأولئـــك 
ســـاعتين حوالي الرياضة 

في الأسبوع.



} اتجهت الأنظار مؤخرا إلـــى ريادة الأعمال 
وتأهيل الشـــباب لإنشـــاء شـــركاتهم النامية 
وضـــرورة ابتـــكار فـــرص عمـــل جديـــدة في 
المنطقـــة مع تصاعـــد البطالة التـــي وصلت 
إلى مرحلة حرجة في منطقة الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وبات الحديث عن ريادة الأعمال باعتبارها 
أحد الحلول لإيجاد فرص العمل للشباب الذين 
يمثلـــون الأغلبية في التركيبـــة الديموغرافية 
للمجتمعـــات العربيـــة، لأن نمـــاذج الأعمـــال 

التقليدية ليست قادرة على استيعابهم.
وأصبحـــت الوظائـــف فـــي قطـــاع ريادة 
الأعمـــال أكثر جاذبية للشـــباب الســـعوديين 
الذيـــن باتوا يدركـــون أنها تقـــدم لهم أفضل 
فرص العمل، ودرجة أكبر من الحرية، ومكافآت 
مالية أعلى من القطاع العام، وفق تقرير بحثي 
حديث صادر عن مركـــز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات الإســـلامية، تحت عنوان ”تناول 
التحديـــات الرئيســـة التي تواجههـــا ’ريادة 

الأعمال‘ لدى الشباب السعوديين“.

وأكد مارك ثومبســـون الأســـتاذ المساعد 
في دراســـات الشرق الأوســـط بجامعة الملك 
فهـــد للبترول والمعادن، في التقرير، أنه يجب 
الاستفادة من الشباب الذين يملكون مجموعة 
غير مســـبوقة من المواهب مـــن أجل الإبداع 
والابتـــكار. وأوضح أن سلســـلة مـــن الأعمال 
الرائدة يقودها شـــباب ســـعوديون أصبحوا 
اليـــوم منفتحين إلـــى حد كبير، ومســـتعدين 

للبدء بتنفيذ أعمالهم الخاصة.
واحتلت الســـعودية المركـــز الأول بين 66 
دولـــة من حيـــث النزعة نحو ريـــادة الأعمال، 
كمـــا حققت المركز 61 في تعليم ريادة الأعمال 
فـــي المرحلة الجامعية وما قبلها، وفق مرصد 

ريادة الأعمال العالمي في آخر إحصاءاته.
ورغـــم ذلك هناك عدد من المشـــكلات التي 
تعاني منها المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
الحجم في الســـعودية، منها مشـــكلة التمويل 
وفق ثومبســـون الذي ذكر أن هناك عددا كبيرا 
من الشـــباب ذوي الأفكار الجيدة ولكن ليست 
لديهم القدرة المادية على تنفيذ مشاريعهم ولا 
يجدون التمويل اللازم، كما أن أغلب الشركات 

المبتدئة تفشل في سداد قروضها.

تحديات متنوعة

وســـلط ثومبســـون الضـــوء علـــى ثلاثة 
تحديات تواجه رواد الأعمال السعوديين على 
وجه الخصوص؛ أولها التكوينات المؤسسية 
القوانيـــن  تعقيـــد  مثـــل  التنافســـية،  غيـــر 
والبيروقراطية في تأسيس الأعمال التجارية، 
كما أن الدعم المؤسسي لريادة الأعمال يحتاج 
إلى إصـــلاح وربما يجـــد ضالته فـــي الهيئة 
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهي 
هيئة حكومية أُنشـــئت في عام 2016 لمعالجة 
القضايـــا والمشـــاكل التي تواجه الشـــركات 

السعودية الصغيرة والمتوسطة.
الـــذي  الثانـــي  التحـــدي  أن  وأضـــاف 
تواجهـــه ريادة الأعمـــال فـــي المملكة، خوف 
العديـــد من الشـــباب الســـعوديين من فشـــل 
مشـــاريعهم الريادية، والمخاطـــرة بأموالهم؛ 
لـــذا فهم يميلون إلى التردد في إطلاق الأعمال 
التجاريـــة، ويفضلـــون الوظيفـــة علـــى ريادة 

الأعمال.
أمـــا التحدي الأخير فهو عدم معرفة كيفية 
إدارة الأعمـــال؛ حيـــث يحتـــاج الشـــباب إلى 

اءة مـــن خبراء راســـخين في هذا  مشـــورة بنَّ
القطاع.

وللحد من هذه العقبات، تبنت عدة شركات 
كبرى فـــي الســـعودية مبادرات لدعـــم ريادة 
الأعمـــال، إحداها مركز ”واعـــد“، بمبادرة من 
شـــركة أرامكو، ويدعم أكثر من 100 مشـــروع 
ريادي متنوع، حيث يقوم المركز بتقديم الدعم 
المالي للأفكار الجديدة والمشـــاريع الناشئة 
التي من شـــأنها تحريك عجلـــة التنمية بأيد 

سعودية من الشباب.
وعلى خطى الشـــباب السعوديين، يتزايد 
إقبـــال الجيل الجديد مـــن المغاربة على خلق 
أعمالهم الخاصة، لكنهم أيضا يحتاجون إلى 
مواكبة ودعـــم لتحويل أفكارهـــم وإبداعاتهم 

إلى مشاريع حقيقية وناجحة.
ويحتـــل المغـــرب مرتبـــةً متقدمـــةً ضمن 
البلـــدان الأفريقية الخمســـة الأفضل للأعمال 
فـــي عام 2018. ويفيد تقرير ”المراقب العالمي 
(GEM) لــــ2016-2017، بأن  لريـــادة الأعمـــال“ 
مؤشـــرات ثقافـــة ريـــادة الأعمـــال بالمغـــرب 
والإمكانـــات التي يتوفر عليهـــا تظل مرتفعةً 

بشكل ملموس.
وكشـــف التقريـــر أن 74 بالمئـــة من طلبة 
التعليم العالي لديهم فكرة خلق مشـــروع، ما 
يشير إلى أن لدى الشباب المغاربة توجه قوي 

نحو الانخراط في عالم الأعمال.
 30) لحســـن  مصطفـــى  الشـــاب  ويقـــول 
عامـــا)، المنضـــم إلى مبـــادرة ”إنـــوي“ لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوســـطة، ”إن ريادة 
الأعمـــال حاليـــا أصبحـــت ضـــرورة ملحـــة 
حضـــور  وفـــرض  الاســـتثمارات  لتنافســـية 
قوي في الســـوق الوطنية والدولية، لمواكبة 
التطـــورات والتحديات التي يواجهها العالم. 
ولضمان نجاح ريـــادة الأعمال وتحقيق أكبر 
اســـتفادة ممكنة علـــى الصعيـــد الاقتصادي 
والاجتماعـــي فـــي المغرب، لا بد مـــن مواكبة 
والمســـتجدات علـــى المســـتوى  التغيـــرات 
الدولـــي والإقليمي بتأهيل الموارد البشـــرية 
وتطويـــر أســـاليب الحكامة وتأهيـــل القطاع 
غيـــر المهيكل في إطـــار شـــركات صغرى أو 
متوســـطة وإدماجها في النسيج الاقتصادي 
والاجتماعـــي لتتمكن من توســـيع نشـــاطها 

وإدارة أعمالها بشكل عصري ومتطور“.
وعلى الرغم من الاهتمام الواســـع بريادة 
تطـــور  أن  كشـــف  التقريـــر  أن  إلا  الأعمـــال 
ديناميكيـــات المشـــاريع يتباطأ فـــي المغرب 
بســـبب النفور من المخاطرة القوية وارتفاع 

معدل التخلي.
وهي ليست ملاحظة جديدة، إذ أنه للسنة 
الرابعـــة علـــى التوالي، لاحظ المؤشـــر العام 
لريادة الأعمـــال وجود فجوة كبيرة بين نوايا 

خلق المشروع والترجمة على أرض الواقع.
أمـــا في بلد كمصر تنحســـر فيه الوظائف 
وتقـــل الفـــرص، فـــإن فكـــرة ريـــادة الأعمال 
باتت الشـــغل الشـــاغل للأغلبية من الشباب، 
الذين يســـعون لتحقيق الطموحـــات بوتيرة 
ســـريعة ومريحة. ولم تصبح ريـــادة الأعمال 
حلمـــا للشـــباب وحدهم، لكنهـــا ضمن خطط 
المسؤولين أيضا لاســـتغلال طاقات الشباب 
في أعمال تصب في صالح إنجازاتهم وتسهّل 
مهمة التطور والإنتاج وتلقي من على عاتقهم 

عبء أزمة البطالة المستفحلة.
ويمثـــل الشـــباب تقريبـــا ربـــع المجتمع 
المصـــري، فيما يصل أعمار من هم في ســـن 
الــــ15 عاما فأقـــل إلى نحو ثلثي عدد ســـكان 
البـــلاد، الأمر الذي يعـــزز دور المشـــروعات 
الصغيـــرة في هذا البلـــد أكثر من أي بلد آخر 
لمواجهـــة هذه القوة البشـــرية لتصبح فاعلة 
فـــي المجتمع، قبل أن تتحول إلى قوى ناقمة، 
لكـــن التحدي الأكبـــر يكمن في غيـــاب الدعم 

والتمويل الكافي.
ومـــع تعدد النماذج التـــي تعتمد أغلبيتها 
علـــى المشـــاريع اليدوية التـــي لا تحتاج إلى 
تمويـــل كبير، ظهرت تجارب أخرى فاشـــلة أو 

اصطدمت بتحديات أخرى لم 
تكن متوقعة؛ تحكي 

هنديـــة ســـعيد 
عشرينية  -فتاة 
محافظـــة  مـــن 

الفيوم (جنوب غرب 
القاهـــرة) وصاحبة 
لتصنيـــع  ورشـــة 

الفخـــار- لـ“العـــرب“ 
كلية  فـــي  ”تخرجـــت 
التجارة، وبقيت لفترة 

دون عمل“.
”أمتلك  وأضافت 
الطاقة  مـــن  الكثيـــر 

وأحب مشاهدة الفخار وكيفية صناعته، كنت 
أحلم بأن أعمل في ذلـــك الفن وتلك الصناعة، 
ورغم اســـتعداد جمعيـــة خيريـــة لدعمي، إلا 
أنني اصطدمت بمشكلة أخرى، وهي التدريب 

والتعلم بطريقة صحيحة“.
وتابعت ”كان إيجاد مركز تدريب لصناعة 
الفخـــار، أو أي صناعة يدوية أخرى مســـألة 
صعبـــة، فأغلـــب الجمعيـــات والبنـــوك تقدم 
دعما ماليا، لكنها لا تســـاعد على تعلم الحرفة 

نفسها“.
وتـــرى هندية أنهـــا كانـــت محظوظة في 
النهايـــة عندمـــا وجدت نفســـها صدفـــةً أمام 
جمعيـــة صغيرة اســـمها ”التدريـــب من أجل 
التشغيل“، فتواصلت مع المشرفين على هذه 
الجمعيـــة والتحقـــت ببرنامجهـــا التدريبي، 
لتنطلـــق بعـــد ذلك فـــي مشـــروعها الصغير، 
وتقول ”مع تمكني من صناعة الفخار وامتلاك 
مبلـــغ مالي أصبحـــت أملـــك الأدوات اللازمة 

للكسب والتطور“.

حرفة وعلم

بدورها تـــروي رانيا ســـعيد تجربتها مع 
عالم المشروعات الصغيرة، وقالت لـ“العرب“ 
”المشـــغولات اليدوية حرفة وعلم، والتسويق 
علـــم آخـــر وبدونه أنت مجرد هـــاو، وحاولت 
كثيرا الترويج لمنتجاتي إلا أنني دائما أفشل 
ولا أعـــرف أين المشـــكلة، وعندمـــا بحثت عن 
جمعيـــات دعم المشـــروعات الصغيرة لم أجد 
أكثر من دعم مادي، فلا توجد مساعدات أخرى 

أو برامج تدريب في مسألة التسويق“.
ونجحت رانيا في إيجاد بعض رواد مواقع 
التواصل الذين قاموا بمساعدتها على تحقيق 
دعايـــة لمنتجاتها، بعـــد أن أعجبوا بأعمالها 

التـــي نشـــرتها على حســـابها في 
الدعاية  تلك  لتساهم  فيسبوك، 

وتصبح  شـــهرتها  فـــي 
صانعـــات  أشـــهر  مـــن 

المشـــغولات اليدويـــة في 
مدينتها.

التجارب  هـــذه  ورغـــم 
عدة  هناك  تظـــل  الناجحة، 

تجـــارب شـــبابية أخـــرى باءت 
بالفشـــل لأســـباب عديدة، منها 
كساد السوق، وصعوبة إيجاد 

مشـــتر أو ارتفـــاع أســـعار إيجار 
المباني مقارنة بالمكســـب وعملية 

البيـــع ومشـــكلات أخـــرى مرتبطة 
الإجراءات  وتعقيـــدات  بشـــروط 

الحكومية.
ويـــرى الكثير مـــن الخبراء أن 

الأهميـــة التـــي يمثلهـــا دعم 
الصغيرة  المشروعات 

ماديا وتشـــجيع الشباب، ليست كافية وحدها 
لصناعة تجربة ناجحة.

ويؤكـــد أحمد جلال خبير الاقتصاد ووزير 
أن  لـ“العـــرب“  الأســـبق  المصـــري  الماليـــة 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة تحتاج 
إلى مجموعة من المحفزات لتشـــجيع الشباب 
على دخول هذا العالم الذي يســـاهم بنحو 80 

بالمئة في بناء الاقتصاد.
ويشـــير إلى أن توفيـــر التمويل ليس هو 
الحل الوحيد لتشـــجيع الشباب على تأسيس 
مشـــروعات صغيـــرة، بـــدلا مـــن البحـــث عن 
الوظائـــف الحكومية التـــي نضبت أو انتظار 

وظائف القطاع الخاص.
ويوضح أن التســـويق جزء مهم في نجاح 
هذه المنظومة من خلال تأهيل الشـــباب على 
طرق وأســـاليب تســـويق منتجاتهـــم وكيفية 
عرضها وطرحها في الأســـواق، وهو دور مهم 
يحتاج إلى جهود كبيرة من جهاز المشروعات 
الصغيرة التابع للحكومة، وإلى جهد أكبر من 

قبل منظمات المجتمع المدني.
مع تدارك قيمة الدعاية والإعلان، سيدرس 
جهـــاز المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
فـــي مصـــر خـــلال الفتـــرة المقبلة تأســـيس 
شـــركة لتسويق منتجات الشـــباب الخريجين 
وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
فضـــلا عن تقديـــم دعم كبير لتغطيـــة تكاليف 
مشاركتهم في المعارض المحلية والخارجية 
من أجل تنويع فرص التسويق وتعددها أمام 

منتجاتهم.
وباتـــت الكثيـــر مـــن جمعيـــات المجتمع 
المدني تسعى للاســـتفادة من تجارب عالمية 
ســـاعدت في زيـــادة الإقبال على مشـــروعات 
الشـــباب الصغيرة، وجاء من ضمنها تصدير 
المنتجـــات ذات الكفاءة العاليـــة في الخارج 
والاســـتفادة مـــن الأســـواق التـــي تقام في 
أوروبا لدعم المشـــروعات الصغيرة في 
أكبر وأشـــهر الميادين لتحقق جاذبية 

أكثر.
وتذكر ســـيدة محمـــد -فتاة في 
أنها  الثلاثين من عمرها- لـ“العرب“ 
بدأت بمشـــغل يدوي صغير، وتقول 
”كنت أقترض قيمـــة الصوف من 
أن  واســـتطعت  جيرانـــي، 
أحصـــل علـــى تمويـــل 
إحـــدى  مـــن  ميســـر 
الأهلية  الجمعيات 
المهتمـــة بتمويـــل 
الشباب،  مشروعات 
المشـــغل  وتوســـع 
يعمـــل  كان  الـــذي 
بنـــول واحد إلى أن 
أصبحـــت أمتلك 20 

نولا“.
ولفتـــت إلى أن 
نجاحهـــا واتســـاع 
يكونا  لم  مشروعها 
كافيين، فقد افتقدت 
لزيـــادة  البوصلـــة 
عدد زبائنها لفترة، 
ســـاعدتها  حتـــى 
إحدى الجمعيات 
المدنيـــة وقدمت 
نقل  فرصـــة  لهـــا 
منتجاتها  بعـــض 

إلـــى أوروبـــا لعرضهـــا فـــي أحـــد المعارض 
بإيطاليـــا، وفوجئت بحصولهـــا على إعجاب 
كبيـــر في الخـــارج، نتـــج عنـــه أن منتجاتها 
أضحـــت تصدر إلى دول مثل إيطاليا وألمانيا 
باستمرار، خاصة الطلب على السجاد اليدوي 

والشِيلان.

تعقيدات إدارية

تظل البيروقراطية العائق الأكبر والتحدي 
الأصعـــب أمـــام أي شـــاب يبحث عـــن فرصة 
إنشـــاء مشـــروع، فـــلا يوجد تشـــريع واضح 
لدعم وتوثيق تلـــك العملية، كما أن القطاعات 
الحكوميـــة المســـؤولة عن دعم المشـــروعات 
الصغيـــرة تعيش أزمة تبعيـــة، فتتنقل تبعية 
تلـــك الأجهزة بين الـــوزارات، ما يجعل الملف 
في يد عدة مسؤولين مما يصعب الإنجاز فيه 
أو تطويره، ويزيد من وطأة تعقيدات الطلبات 
والشـــروط الصعبـــة والمتعـــددة لطلب منحة 
أو دعم لصالح مشـــروع شـــبابي، خاصة من 

الجهات الحكومية أو البنوك.

ويقـــول مجـــدي شـــرارة، رئيـــس جمعية 
المشـــروعات الصغيرة في مدينة العاشر من 
رمضان في شـــرق القاهـــرة، إن البيروقراطية 
الحكوميـــة من العناصـــر الطاردة للشـــباب، 
حيث تصطدم طموحاتهم بالبيروقراطية، وقد 

تدفعهم إلى هَجر البلاد.
وتعد صعوبة الحصـــول على التراخيص 
الصناعية ومزاولة النشـــاط من أهم العناصر 
التـــي تصطـــدم بأحـــلام الشـــباب وتحد من 

قدرتهم على الإبداع.
ويشير لـ“العرب“ إلى أن الشباب يواجهون 
مشـــكلة أخـــرى، وهـــي أن البنـــوك تتعامـــل 
معهم وفق شـــروط قاســـية، وكأنهم أصحاب 
مشـــروعات كبيرة، فالنظام المصرفي لا يفرق 
بين المشروع الصغير والمشروع الكبير، رغم 
تأسيس البنوك لإدارات مخصصة للتعامل مع 

المشروعات الصغيرة.
وتطلب البنـــوك ضمانات لمنـــح التمويل 
تفوق قدرات الشـــباب المقبلين على تأسيس 
مشـــروعات صغيـــرة، مـــا يدفع نســـبة كبيرة 
منهم للعـــزوف عن طرق هذا البـــاب وانتظار 

الوظائف، أو الانضمام إلى صفوف البطالة.
ويأتـــي مـــن ضمـــن الاقتراحـــات تطوير 
الصغيـــرة  المشـــروعات  تمويـــل  منظومـــة 
وتحســـين كفاءتهـــا، ودعم تســـويق منتجات 
الشـــباب نفســـها من خلال إعداد تشريع يلزم 
بأن تكون 10 بالمئة من المشتريات الحكومية 
في مختلف القطاعات من منتجات المشروعات 

الصغيرة وشباب الخريجين.
تعد تلك الخطوة محفزة على زيادة الطلب 
على منتجات هذا القطاع، وتشـــجع الشـــباب 
علـــى تســـويق منتجاتهم بشـــكل كبيـــر يعزز 
قدراتهـــم على التطويـــر والتحديث والاهتمام 

بالجودة.

ريادة الأعمال بوابة الشباب لتجاوز مشكلات البطالة بعد التخرج
تمويل المشاريع وحده لا يكفي بوجود البيروقراطية وضعف التسويق

شباب

تكتسب ريادة الأعمال أهمية كبيرة في عالم اليوم في ظل التحديات الاقتصادية في العالم 
أجمع، فيما تشكل في العالم العربي الذي يمثل الشباب غالبيته حاجة ملحة للتخفيف من 
أزمات البطالة واســــــتثمار أفكار ومواهب الجيل الجديد، لكنها تحتاج إلى دعم كبير من 

القطاع الحكومي والخاص لا يقتصر على المال فقط.
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ب شب ا ت ق ط لال ت س
صالح إنجازاتهم وتسهّل
ج وتلقي من على عاتقهم

مستفحلة.
ب تقريبـــا ربـــع المجتمع
ل أعمار من هم في ســـن
ى نحو ثلثي عدد ســـكان
يعـــزز دور المشـــروعات
بلـــد أكثر من أي بلد آخر
 البشـــرية لتصبح فاعلة
ن تتحول إلى قوى ناقمة،
ر يكمن في غيـــاب الدعم

ذج التـــي تعتمد أغلبيتها
دوية التـــي لا تحتاج إلى
 تجارب أخرى فاشـــلة أو

خرى لم 

ة 

في به حس ى رته نش ي ت ا
الدعاية  تلك  لتساهم  فيسبوك، 

وتصبح شـــهرتها  فـــي 
صانعـــات أشـــهر مـــن 

المشـــغولات اليدويـــة في 
مدينتها.

التجارب هـــذه  ورغـــم 
عدة هناك  تظـــل  الناجحة، 

تجـــارب شـــبابية أخـــرى باءت 
بالفشـــل لأســـباب عديدة، منها 
كساد السوق، وصعوبة إيجاد 
مشـــتر أو ارتفـــاع أســـعار إيجار
المباني مقارنة بالمكســـب وعملية

البيـــع ومشـــكلات أخـــرى مرتبطة 
وتعقيـــدات الإجراءات بشـــروط 

الحكومية.
ويـــرى الكثير مـــن الخبراء أن 

الأهميـــة التـــي يمثلهـــا دعم 
الصغيرة  المشروعات 

الأس ن م دة تف والاس
أوروبا لدعم المشـ
أكبر وأشـــهر الم

أكثر.
وتذكر ســـي
الثلاثين من عم
بدأت بمشـــغل
”كنت أقترض
جيران
أح
م

فكرة الرياد ة تستحوذ على عقول الشباب

الكثير من الشباب السعوديين 
يمتلكون الأفكار الجيدة لكنهم 
لا يجدون التمويل اللازم وأغلب 
الشركات المبتدئة تفشل في 

سداد قروضها

محمـد حماد
كاتب مصري

التســــويق جــــزء مهــــم مــــن خلال 
تأهيــــل الشــــباب وتدريبهم على 
طرق تسويق منتجاتهم وكيفية 

عرضها في الأسواق

%
أحمد جلال
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مرأة

النساء يترجمن الأوقات العصيبة إلى ضحك
تأنيث فن الكوميديا.. المرأة تجيد الدراما والإغراء وقادرة على الإضحاك أيضا

} ”عمق الغناء يأتـــي أحيانا من عمق الوجع، 
كمـــا يأتي الضحـــك الذهبي أحيانـــا من كثرة 
المتاهات“ حكمة تعبّر بشـــكل مـــا عن المرأة، 
فالقاســـم الذي يكاد يكون مشـــتركا بين أغلب 
الفنانات العربيات أنهن دخلن عالم الفن تحت 
تهديدات ذكورية وصلت حد المجاهرة بالقتل، 
ومع ذلك رســـمت العديد منهـــن طريقا للنجاح 
والشهرة، لكنهن لم يسلمن من عوائق حاولت 
تحديد مســـارهن وإلباسهن أدوارا دون أخرى 

نسجت بخيال ومباركة من الرجال.
وظهرت المرأة غالبا متدثرة بأثواب العفة 
والجمـــال، فتـــاة حالمـــة بعالم الرومانســـية 
الجميل أو متلونة بأحـــزان تراجيديا فصّلت 
على مقاس زادها من دموع التماسيح، فرُسّخ 
مـــع الوقت في اعتقاد الجماهير العريضة بأن 
النســـاء لم يُصنعن من أجـــل الكوميديا، على 
الرغـــم من أنـــه لا يمكن إنـــكار وجود ممثلات 
أضحكـــن فأقنعـــن عربيا وأجنبيـــا، لكن لعدة 
اعتبـــارات ظـــل عددهـــن محتشـــما مقارنـــة 

بالرجال.
وأصل المشكلة لا يتعلق بمهارات بقدر ما 
يرتبط ارتباطـــا وثيقا بجنس الممثل أو كاتب 
السيناريو، فقد وجد في أواخر العام الماضي 
أول عمـــل كوميـــدي بقلـــم امـــرأة، طريقه إلى 
المســـرح بعد 400 ســـنة على كتابته، لا لشيء 

فقط لأن كاتبته امرأة!
وقالت البروفيســـورة اليســـون فندلاي من 
جامعـــة لانكســـتر، في تصريح لهيئـــة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.ســـي“، إن ”المسرحية لم 
تُمثل لأن النقاد الذكور كانوا، تقليديا، يعتقدون 
أن عملا دراميا كتبته امرأة في القرن الســـابع 
عشـــر لا يُمثل ولا يمكن أن يُمثل ولا يُكتب لكي 
يُمثل“، لكن ”انتصار الحب“ ووجدت مسرحية 

ماري روث طريقها للجمهور.
غير أنّ هذا الانتصـــار، الذي طال انتظاره 
على الرفـــوف أربعة قـــرون، مازال محتشـــما 
ونســـبيا ويعكـــس مؤامرة تقصـــي المرأة من 
دائـــرة صناعـــة فن الإضحـــاك، حيـــث أفادت 
الممثلة البريطانية ريتشـــل وايـــز أنها تعتزم 
التعويـــل علـــى ذاتهـــا مـــن أجل دخـــول عالم 
الكوميديـــا، قائلـــة إن ”المخرجين يرونني في 
أدوار درامية أو رومانسية، لكني أنوي إجراء 
بعـــض التعديـــلات في هذا الوضـــع بما أنني 
أصبحـــت منتجة أملك شـــركتي الســـينمائية 
الخاصة.. وسأمنح نفسي دورا فكاهيا بمجرد 
أن أعثر على ســـيناريو جيد يتضمن شخصية 
نسائية كوميدية حلوة، وهذا أمر نادر، بما أن 

أفضل الأدوار الفكاهية مكتوبة للرجال“.
ويبدو خفوت نجم النساء من الكوميديات 
وضعـــف مشـــاركتهن في هـــذا المجـــال بيّنا 
بوضـــوح في عـــدد الجوائـــز التي تســـلّمنها 
مقارنـــة بالرجال، حيـــث حصـــدت أوّل امرأة 
 Just For Laughs Homegrown” جائزة مسابقة
الخامســـة  النســـخة  فـــي  الكنديـــة   “Comics
والثلاثيـــن من هـــذه المســـابقة. أمـــا جوائز 
مســـابقة ”جوائز إدنبرة للكوميديا“ التي تقام 
ضمـــن فعاليات مهرجان إدنبرة، فقد حصدتها 

خمس نساء فقط خلال 38 عاما.
التواجد المحتشم لا يعكس إخفاقا أنثويا 
فـــي حبك خيـــوط اللعبة الكوميديـــة، بل يؤكد 

الحاصـــل ويكشـــف كمّ التلاعب 
الطـــاولات،  حيـــث أن تحـــت 

المـــرأة، أيا كان ما تفعله 
المرجـــح فمـــن 

أن يتم الحكم عليها وفقا للقواعد والنظم التي 
يضعها الرجال. وهـــذا يعكس اختلال التوازن 
بين الجنســـين في الصناعة، لأن الرجال كانوا 
دائما يتلقون الأحكام على أســـاس ما إذا كانوا 
ينجحـــون في إضحاك الجهـــور أم لا، في حين 
يتم الحكم على النســـاء بشـــكل قاس يحمّلهن 

مسؤولية صناعة الكوميديا. 

أحكام مسبقة

لكن أثبتت هاتي ماكدانيـــال (1952-1895)، 
وهي ممثلة مســـرحية ومغنيـــة وكاتبة أغاني 
محترفـــة وممثلة كوميديـــة أميركية، أن المرأة 
يمكـــن أن تبـــرع فـــي الكوميديـــا وأن تجـــوب 
بنجاحها العالم بأســـره فـــي آن، فهذه النجمة 
أضحكـــت المئـــات مـــن الملاييـــن بجملتهـــا 
الشـــهيرة ”توووووومـــاس“، حيث اشـــتهرت 
بدورها في السلسلة الكرتونية ”توم وجيري“.

ونجاحهـــا يؤكد مـــا ذهبت إليـــه الروائية 
الكنديـــة، مارغريت أتوود حين قالت ”إذا كانت 
النســـاء يخشـــين من أن يقتلهـــن الرجال، فإن 
الرجال يخشون من أن تســـخر منهم النساء“، 
ولعل هذا ما يجعلهم يحاصرون المرأة بجملة 
مـــن الأحـــكام والفتاوى للحد مـــن حريتهن في 

التعبير.
ولذلك حوّلت النجمة الباكستانية المسلمة، 
منى شـــيخ، التي اتخذت من الكوميديا منصة 
لانتقاد الشـــخصيات الدينية البارزة والساسة 
الذين يستخدمون الإسلام والقرآن عذرا لفرض 
قيود على النســـاء، مجموعة مـــن الفتاوى إلى 
مصـــدر إلهـــام لهـــا فـــي أعمالهـــا الكوميدية، 
قائلة إن ”ســـماع فتـــوى حمقـــاء كـ‘يجب على 
النســـاء ألا تلمـــس المـــوز لأنه يشـــبه العضو 
التناســـلي الذكري‘، في الغـــرب، وبغض النظر 
عـــن أصلك، يجعلك تحكّ رأســـك وتعتبره هراء 
ســـخيفا وجاهلا. لا يمكن لذلـــك أن يكون دينا. 
هذا ببســـاطة غير معقول. ولكن بالنســـبة إلي 
ككوميديـــة، مثل هـــذه الفتـــاوى تعتبر مصدر 

إلهام رائعا“.
الســـينمائي  والمصـــور  المخـــرج  أن  إلا 
العراقي جاســـم المظهر المقيم في بروكســـل، 
يـــرى أنه ”علـــى الرغم من أن ابتســـامة المرأة 
أجمل بكثير من ابتســـامة الرجل إلا أن الرجل 
قـــادر علـــى إضحاكنا أكثـــر“، مضيفـــا تثيرنا 
ابتســـامة المرأة الجذابة بينما نركّز في الرجل 
علـــى أن يكون قـــادرا على إضحاكنـــا، ومعظم 
الدعايات والبرامج الفنية تكون المرأة محورها 
الأساســـي في الجمال.. كما أنه من المستحيل 
أن نستمتع بمشاهدة أي دراما مهما كان نوعها 
دون وجود المرأة الجميلة فيها.. بينما الرجل 
الكوميدي قادرٌ على إضحاكنا أكثر من المرأة“.

وتابـــع المظهر فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
”مـــن خلال ما نشـــاهده من مســـرحيات 
كوميدية على مســـتوى كافة المســـارح 

العالميـــة لا يمكـــن لأكبـــر امـــرأة 
كوميديـــة أن تضحكنـــا كمـــا 

يضحكنـــا الرجـــل، بغض 

النظر عن ذكر أســـماء الرجـــال الكوميديين إلا 
أنه باســـتطاعة القارئ أن يراجع كل ما شاهده 
من أفلام ســـينمائية كوميدية ومســـرحيات أن 
يلاحظ بأن المـــرأة لا يمكن لها أن تبتز الرجل 
الكوميـــدي ســـواء أكانت كوميديا ســـوداء أم 
بيضـــاء، ولنذكـــر مثلا فـــؤاد المهندس وعادل 
إمام وســـمير غانم ومحمـــد صبحي، كل أولئك 
نســـاء  بالمســـرحيات  معهـــم  كان  وغيرهـــم 
كوميديات غير أنهن لـــم يكن ولا واحدة منهن 

بمستوى الرجل في قدرته على إضحاكنا“.
ولفـــت إلى أن ”غالبيـــة الناس يعتقدون أن 
الرجـــل يغضب مـــن المرأة القويـــة بدنيا لأنه 
امتاز على فترات متقدمة من تاريخنا البشـــري 
بقوتـــه العضلية، غير أننـــي أخالف هذا الرأي 
فأكثر ما يغيض الرجل في الجلســـات العائلية 
أن يجد امرأة قـــادرة على إضحاك الناس أكثر 
منه“. وختـــم قائلا ”هناك ســـبب آخر وهو أن 
الرجال يعتبرون المـــرأة القادرة على إضحاك 
النـــاس لا تتحلى برجاحة العقـــل، بينما يرى 
الرجل نفســـه حين يضحك النـــاس أنه عبقري 

ونجم موهوب وصاحب خفة دم وذكاء حاد“.
غيـــر أن البصمـــة الأنثويـــة في عـــدد من 
الأعمال الكوميدية أثبت أن هذا التفوق العددي 
والنظرة التي تحصر المرأة في قوالب درامية 
وومضـــات إعلانية مجحفة فـــي حقها إضافة 
إلى احتياج الكوميديا أحيانا إلى لغة جسد أو 
مواصفات بدنية، لم تسمح الرقابة الاجتماعية 
وقوانينهـــا فـــي عالـــم التلفزيون والســـينما 
للنساء بأدائها، وأن هناك نساء تمردن وجعلن 

الجماهير يضحكون من قلوبهم.
العمـــل  شـــاهد  شـــخص  لأي  يمكـــن  ولا 
الأميركـــي ”ليدي بيرد“، وهو فيلم كوميدي من 
تأليف وإخراج جريتا جيروج وبطولة سيرشا 
رونـــان ولوري ميتكاف، أن يســـتهين به كعمل 
نســـائي كوميدي، كما أن هنـــاك عدة محاولات 
عربيـــة بعضها كان ثنائيا حيث قدمت الأختان 
غانم دينا وآيمي عملا كوميديا بعنوان ”نيللي 
ســـرق الأضـــواء بطرفتـــه وقدرة  وشـــريهان“ 

الممثلتين على الإضحاك.
وترى الممثلة التونســـية ليلى الشابي أن 
”الكوميديـــا تتطلـــب الكثير من الجـــرأة وهي 
ســـمة لصيقة بالرجل ونادرا مـــا توجد امرأة 
كوميديـــة تتحلى بهذه الجـــرأة وتؤدي دورها 
على المسرح دون تأتأة، وهو ما يصنع الفارق 

بين الجنسين“.
أن ”المرأة من  وأضافت الشابي لـ“العرب“ 
ممكـــن أن تتطرق لكل القضايا أكثر من الرجل، 
لأن النســـاء يهتممن بالتفاصيل في الكوميديا 
أو في التراجيديا“، مشـــددة على أن ”ما تقدمه 
من عروض يضحك ويمتع في كل مرة النســـاء 

والرجال دون استثناء“.
ويبـــدو أن جميع العوائق تتلاشـــى عندما 
نلقي نظرة على بعض أعمال الشـــابي وغيرها 
من الممثلات العربيات، فهي تشـــي بعطاء 
إبداعـــي متواصل لا يقـــف عند حد، حتى 
وإن كان عددهن مقارنـــة بالرجال لا يزال 
قليلا. كما أن حديث الممثلة التونسية 
عن الجرأة يذكّر بمقولة عالم النفس، 
سيغموند فرويد، إن ”روح مرحنا 
تعبـــر عـــن شـــخصياتنا، فإذا 
أطلق المـــرء نكات قـــذرة فإن 
ذلك يعكس شيئا ما عما يشغل 
باله“، لكن يبقى العائق الأكبر 

كامنا في صناعة هذا الفن.
وذهـــب بعـــض المحلليـــن 
الذكوريـــة  التركيبـــة  أن  إلـــى 
للمجتمعـــات العربية انعكســـت 
علـــى الكوميديـــا وجعلتهـــا فنّا 
رجاليـــا، إذ نجـــد نجوم شـــباك 
الســـينما الكوميديـــة دائما من 

الرجال، إلى جانب تركيز كتاب السيناريوهات 
على الرجل دون المرأة، فالنساء لسن مضحكات 

تبعا لمعايير كوميدية كتبت بحبر ذكوري.

ذكورية القائمين بالكتابة

يقول السيناريست المصري أسامة حسام، 
إن الممثـــلات دائما أقل مـــن الرجل في الأعمال 
الكوميدية، لأن القائمين على الكتابة يوجهون 
أعمالهم في الأســـاس للرجـــال، أو بمعنى آخر 
ذكورية القائميـــن بالكتابة إلى جانب الطبيعة 
المتجـــذرة فـــي المـــرأة ذاتهـــا بأنهـــا أقل في 

الفكاهة وإلقاء النكتة عن الرجل.
وأضـــاف  أن مصـــر مثـــلا تفتقـــد للأعمال 
النســـائية الكوميديـــة الصرفـــة، ويكـــون دور 

المرأة غالبا مكملا لدور الممثلين الذكور.
ويلفـــت بعض كتـــاب الســـيناريوهات إلى 
أن الكوميديـــا أصعب أنواع الســـيناريو، فمن 
الســـهل كتابة العشرات من القصص التي تثير 
البـــكاء والتي تتماشـــى مع طبيعة الشـــعوب 
العربيـــة التـــي تحـــب الدرامـــا والحـــزن، لكن 
الكاتب الكوميدي عليه الحفاظ على ذلك الخيط 

الفاصل بين الإضحاك والاتهام بالسخافة.
وقالت الفنانة المصرية الكوميدية نشـــوى 
مصطفى إن الكوميديا النسوية يمكن أن تعالج 
جميع القضايا التي تنبع من المجتمع، والأمر 
برمتـــه بيد الكاتب والسيناريســـت الذي يحكم 
طبيعة كل شـــخصية يقدمهـــا أو القضايا التي 
يعالجها، والفنانـــة الكوميدية عندما تبدع في 
دورها تقوم فقط بتوصيل رسالة السيناريست.

ولفتـــت مصطفى فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ 
إلى أن البعض يتحدث عن ســـهولة الشخصية 
كعامل أساســـي بالنسبة للشخصية الكوميدية 
وهـــذا غير صحيـــح، فالمســـألة تتجســـد في 
الموضوع والفكرة وطريقة تناولهما وليســـت 
لهـــا علاقة بالنـــوع نهائيـــا، وهي لـــم تواجه 
صعوبات فـــي رحلتها للعمـــل الكوميدي، لكن 
المشـــكلة في غياب الورق أو الســـيناريوهات، 
فكتّـــاب الكوميديـــا عددهـــم محدود مـــا يقلل 
القضايا المطروحة، وربما كان ذلك الدافع وراء 
كتابتها الســـيناريو الخاص بآخر مسرحياتها 
”ســـيلفي مع المـــوت“ والـــذي لعبـــت فيه دور 

البطولة أيضا.
وفي حيـــن ترى هنـــاء العايـــدي، إعلامية 
المغربيـــة،  ”الدرامـــا  أن  مغربيـــة،  وممثلـــة 
والكوميديـــا قدمـــت مجموعـــة مـــن الصـــور 
المتناقضة للمرأة المغربية التي تعبر عن مدى 
اهتزاز المجتمع المغربي سياسيا واجتماعيا 

واقتصاديا وثقافيا ودينيا“.
وأضافـــت العايدي لـ“العـــرب“ ”هكذا، نجد 
أن الســـينما المغربية قد استعرضت مجموعة 
من الصور البصرية والدلالية للمرأة المغربية، 
فتـــارة تقدم لها صـــورا إيجابية وطـــورا تقدم 
لهـــا صورا ســـلبية“. وتابعـــت ”وبالتالي، فقد 
راهنت السينما المغربية على الطرح الواقعي 
الاجتماعـــي للتعبير عن همـــوم المرأة، وتبقى 
مشـــاركاتها مقارنة مع الرجال محتشمة وغير 
عادلـــة بيـــن الجنســـين، وكل هـــذه التراكمات 
جعلـــت من المرأة تســـير ببـــطء لضمان حقها 
وحريتها في الإبداع جنبا إلا جنب مع الرجل“. 
وأشـــارت إلى أنه ”يمكن للمرأة أن تلعب دورا 
جيـــدا في الأعمال الكوميدية، فهي إنســـان لها 
بطبيعة  فيمكنهـــا  الفيزيولوجيـــة،  تركيبتهـــا 
الحال أن تؤدي إن كانت موهوبة وقوية أحسن 
مـــن الرجل، والموهبة والوجـــدان لا يفرقان ما 

بين الجنسين سواء أكان ذكرا أم أنثى“.
وبالنهايـــة مهمـــا كان تواجد المـــرأة على 
الســـاحة الكوميدية محتشـــما مقارنة بالرجل، 
فإنهـــا لا تنشـــد المســـاواة بقـــدر مـــا تطمح 

للحصول على الفرص لإثبات جدارتها.

ــــــم التعامــــــل مــــــع العــــــروض الكوميدية  يت
للمــــــرأة بصرامــــــة تجعــــــل أي إخفاق لها 
ــــــع الأعمال  هــــــو بالضــــــرورة إخفاق لجمي
النســــــائية الكوميدية، وفــــــق معايير بعيدة 
ــــــة من احتكار ذكوري  عن الحيادية وقريب
لصناعــــــة هــــــذا النوع من الفــــــن، بدءا من 
كتاب الســــــيناريو وصولا إلى نقاد العمل، 
ــــــث تكافح العديد من الممثلات وســــــط  حي
هذا التحيّز الذكوري لإثبات قدرتهن على 
الإضحــــــاك بجرأة وجدارة قــــــد يفتقدهما 

أحيانا الرجل.

ضحك مخضب بالدموع

نشوى مصطفى:
الكوميديا النسوية يمكن أن تعالج جميع 

القضايا التي تنبع من المجتمع

هناء العايدي: 
الموهبة والوجدان لا يفرقان ما بين 

الجنسين سواء أكان ذكرا أم أنثى

جاسم المظهر:
ابتسامة المرأة الجذابة تثيرنا بينما نركز في 

الرجل على أن يكون قادرا على إضحاكنا

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

م تق تي ا كوميدي إدنبرة جوائز بق مس
ضمـــن فعاليات مهرجان إدنبرة، فقد حصدتها 

38 عاما. خمس نساء فقط خلال
التواجد المحتشم لا يعكس إخفاقا أنثويا 
فـــي حبك خيـــوط اللعبة الكوميديـــة، بل يؤكد 

الحاصـــل ويكشـــف كمّ التلاعب
الطـــاولات،  حيـــث أن تحـــت 

المـــرأة، أيا كان ما تفعله 
المرجـــح فمـــن 

ه نو ن ك مهم درام أي هدة بمش نستمتع أن
دون وجود المرأة الجميلة فيها.. بينما الرجل 
الكوميدي قادرٌ على إضحاكنا أكثر من المرأة“.

وتابـــع المظهر فـــي حديثـــه لـ“العرب“
”مـــن خلال ما نشـــاهده من مســـرحيات 
كوميدية على مســـتوى كافة المســـارح 

يمكـــن لأكبـــر امـــرأة  العالميـــة لا
كوميديـــة أن تضحكنـــا كمـــا 

يضحكنـــا الرجـــل، بغض 

ددة مش ، تراجيدي ا في أو
من عروض يضحك ويمتع في

والرجال دون استثناء“.
ويبـــدو أن جميع العوائق
نلقي نظرة على بعض أعمال ا
من الممثلات العربيات، فه
إبداعـــي متواصل لا يقـــف
وإن كان عددهن مقارنـــة
قليلا. كما أن حديث ال
عن الجرأة يذكّر بمق
سيغموند فرويد،
عـــن شـ تعبـــر
المـــرء  أطلق
ذلك يعكس شي
باله“، لكن يبق
كامنا في صناع
وذهـــب بعـ
الترك أن  إلـــى 
للمجتمعـــات الع
علـــى الكوميديـــ

ج

رجاليـــا، إذ نجــ
الســـينما الكوم

} نيويورك - أعلنت المنظمة المسؤولة عن 
توزيع جوائز غرامي الموســـيقية الأميركية، 
عـــن مبادرتهـــا الهامـــة الأولى لزيـــادة عدد 
النساء في الوظائف التقنية المتصلة بقطاع 

الموسيقى.
نداء  أكاديمـــي“  وأطلقـــت ”ريكوردينـــغ 
للفنانين ليدرجـــوا امرأتين على الأقل ضمن 
قائمـــة المرشـــحين المحتمليـــن للتوظيف، 
مؤكدة أن قطاع الموسيقى ”بات عند مفترق 

الطرق والتقدم لا يحصل تلقائيا“.
وقالـــت تينـــا تشـــين، المســـؤولة عـــن 
مجموعـــة العمـــل الجديـــدة بشـــأن التنوع 
والدمج، ”لا عصا ســـحرية تخرجنا من حالة 
المراوحة المستمرة منذ قرون لكننا نرى في 

هذه المبادرة خطوة هامة“.
هذه انطلقت ســـنة 2018  و“قـــوة العمل“ 
بعد الانتقادات التي واجهتها جوائز غرامي 
على خلفية طغيان الطابع الذكوري والنقص 

في التنوع الإثني.
وبحسب دراسة نشرتها هيئة متخصصة 
مســـتقلة في 2018، لا تشـــكل النساء سوى 2 
بالمئة من المنتجين و3 بالمئة من مهندسي 

الصوت في قطاع إنتاج الموسيقى.
وأشـــارت ”ريكوردينـــغ أكاديمي“ إلى أن 
نداءهـــا لقي اســـتجابة من أكثـــر من مئتي 
فنان ومنتج وشـــخصية ناشـــطة فـــي عالم 
الموســـيقى، بينهم كاردي بي و“تو تشاينز� 
وجاســـتن بيبر وليدي غاغـــا ونيكي ميناج 

وجون ليجند وكيث أوربان وفاريل وليامز.
وقـــال مغني الـــراب كومـــن، العضو في 
مجموعـــة العمـــل، ”النســـاء يحتجن فرصا 
موازية للرجال ونحن نعلـــن أن هذا القطاع 

لم يكن دوما عادلا“.
ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوعين 
مـــن حفـــل توزيـــع جوائـــز غرامـــي، والتي 
يتنافس على أبرز فئاتها هذا العام عدد أكبر 

من النساء مقارنة بالسنة الماضية.
الســـؤال الملح متى يســـتفيق  ويبقـــى 
العالم العربي أيضا لأهمية الإبداع النسائي 
فـــي الموســـيقى والكوميديـــا وغيرهما من 

الفنون؟

جوائز غرامي 
تناصر النساء



} يستســـلم الكثيـــر مـــن الأزواج للانفصـــال 
الجســـدي والمعنـــوي في علاقتهـــم التي تعد 
منتهية فعليـــا ويبقى هاجســـهم الحفاظ على 
شـــكل العلاقة أمام الأبناء وبقية أفراد العائلة 
والمحيط الاجتماعي، لكن هذا الوضع يســـبب 
تأزما نفسيا شديدا قد يبوحون به وقد يكتمونه 
رغم أنه من مسلمات المعاناة من حياة زوجية 
غيـــر طبيعية. وتخشـــى المرأة الطـــلاق خوفًا 
على الأبناء وعلى نفســـها وعائلتها وخشـــية 
مـــن ردود أفعالهـــم ومن نظـــرة المجتمع. وقد 
يرفض الرجل أيضـــا الطلاق خوفًا من الوحدة 
ومـــن الابتعاد عن الأبناء أو من عدم قدرته على 
بدء حياة جديدة وبناء أســـرة أخرى، ومن ثمة 
يقرران العيش معا في بيت واحد لكنهما زوجا 

وزوجة أمام الناس فقط.
وتتســـاءل منـــى كريم (40 عامـــا) في حيرة 
”ماذا أفعـــل بعدما اكتشـــفت خيانة زوجي وقد 
اعتـــرف بأنه أخطأ في حقي وحـــق أبنائه؟ إذا 
تم الطلاق، سوف أعيش في وضع غير مستقر 
وغيـــر مريح مع ثلاث بنـــات، ولذلك فضلت أن 
تســـتمر حياتي معه شـــكليا لكننـــا منفصلان 

معنويا وجسديا“.

وتقول أمينـــة (35 عاما) -محامية- ”أعيش 
مـــع زوج عصبي وكثير الصـــراخ والاعتراض 
على كل شـــيء، وقـــد دفعني إلـــى التخلي عن 
عملـــي لتربية أبنائنـــا. ولا تخلـــو حياتنا من 
المشـــاجرات والعنف والإهانات بسبب غيابه 
باســـتمرار عن البيت أياما كثيـــرة، لذلك قررت 
طلب الطلاق والعودة إلـــى عملي ولن أرتضي 

بالانفصال الصامت“.
أما لميـــاء (32 عاما) فتؤكد أنها اكتشـــفت 
بعد زواجهـــا أنها تزوجت رجـــلا بخيلا جدا، 
وكثير الشـــك في كل مـــن حوله، وبمرور الوقت 

وبعد اليـــأس من تغيره أصبحـــت تعيش معه 
تحت ســـقف واحد لكـــن كالغريبَيْـــن، ورفضت 
الطلاق حتـــى لا توصم بصفـــة المطلقة، وذلك 

بهدف تربية طفلتها الوحيدة في سلام.
ويعتبر استشـــاري الطب النفسي عبدالله 
حســـين أن الحب، كعاطفة تربـــط بين زوجين، 
يحتـــاج إلى دوافـــع متواصلة ليســـتمر بنفس 
القوة، والمشـــكلة الأساسية تنشأ بين الأزواج 
عندما يعتقد أحدهما أنه امتلك شريكه عاطفيا 
وعمليا، وغالبا ما يقود هذا الاعتقاد إلى توقف 
الشخص عن القيام بأي مجهود لإثبات حبه أو 
لإثارة شـــغف الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى 
فتور في العلاقة الزوجية. وفي حال اســـتفحل 
هـــذا الفتور، قـــد يؤدي إلـــى قطيعـــة عاطفية 

فعلية.
ويعتقـــد حســـين أن هنـــاك دائمًا أســـبابًا 
للقطيعة العاطفية تتعدى الأســـباب النفســـية 
التي تكون في الغالب ذات منشـــأ فسيولوجي؛ 
فعلى ســـبيل المثـــال، قد يؤدي تنـــاول حبوب 
الضغـــط لـــدى المصابيـــن بهذا المـــرض إلى 
الكآبة وبعـــض الاضطرابات التـــي تؤدي إلى 
عدم قدرة الشخص على التواصل مع الآخرين، 
وفي بعض الحالات تـــؤدي حبوب منع الحمل 
التي تتناولها المـــرأة إلى فتور عاطفي ونفور 
من الشـــريك. وهذا يعني أنه مـــن غير الممكن 
التحدث في العموميات، في ما يخص موضوع 
الطلاق العاطفي، باعتباره موضوعا حساســـا 
جدا ويســـتدعي الإحاطة بمجمل الظروف التي 
تحيط بـــه، والتـــي تختلف باختـــلاف تجارب 

الناس.

وينبه المختص النفســـي فـــي المقابل إلى 
حقيقة مؤكدة؛ هي أن للطلاق النفسي أيا كانت 
أسبابه، آثارًا عميقة على حالة الأبناء النفسية، 
ويمكن أن تكون أســـوأ من آثار الطلاق الفعلي، 
وهذا النوع من الطلاق يؤثر ســـلبا على النمو 
العاطفي والجســـدي للصغار، كمـــا أن له آثارًا 
ســـيئة على صحة الزوجين النفسية، لذلك فإنه 
من الضروري في حال استفحل الخلاف اللجوء 
إلى الطلاق الفعلي لأنه سيكون أفضل لمصلحة 

الطرفين ومصلحة الأبناء أيضا.
وتـــرى خبيرة الصحـــة النفســـية بالقصر 
العينـــي مفيدة ســـليم، أن الكثير من النســـاء 
يخجلـــن من الطـــلاق ويعتبرنه فشـــلا لا يمكن 
مواجهتـــه في حياتهن ومســـتقبلهن، وهذا في 
نظرها يشـــبه أشـــد أنواع التعذيب؛ إذ يختبئ 
المرء وراء ســـتار من الوهم خوفا من مواجهة 

الواقع. 
وتضيـــف ســـليم ”أعتقـــد أن ألـــم الطلاق 
أهون ألف مرة من الاســـتمرار في علاقة مزيفة 
وغيـــر متوازنة على الصعيد الإنســـاني، وهذه 
المشـــكلة تـــكاد تكـــون عامة فـــي المجتمعات 
العربيـــة، على وجه الخصوص، ذلك أن الطلاق 
في المجتمعات الغربية لا يشـــكل أزمة أو فارقا 

في الحياة الاجتماعية“.
وترجع الخبيرة في الصحة النفسية مشكلة 
المجتمعـــات العربيـــة مع الطلاق إلـــى فقدان 
ثقافة ومهـــارة الحوار وانعـــدام التواصل، ما 
يؤدي إلى الانكمـــاش العاطفي تمهيدًا لانعدام 
العواطف تماما، فالبعض ينكر وجود المشكلة 
أصلا، ويعتقد أن الإنكار يغيّب المشكلة، ولكن 

المشـــكلة لا يمكـــن أن تختفي، بـــل تتوارى في 
العقل الباطن وتظهر على الســـطح بين الحين 

والآخر في شكل أمراض نفسية متعددة.
ويعتـــرف البعـــض الآخر بوجود مشـــكلة، 
ولكنه يتحاشـــى التصدي لهـــا، وذلك بالهروب 
إلى سلوكيات ونشاطات تماثل حالات الإسراف 
في الشراء أو في الأحاديث الهاتفية، وفي هذه 
الحالة تتحـــول العلاقات العاطفية إلى هاجس 
قهري لا يمكن مواجهته، لكن هذا لا ينفي وجود 

فئات تتعامل مع المشكلة بشجاعة وحكمة.
ويقتـــرح أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع حمـــدي 
منصور، اســـتخدام عبـــارة الطـــلاق الصامت 
بدلا مـــن الطـــلاق العاطفي أو النفســـي؛ لأنها 
أكثر دلالة على عـــدم القدرة على التواصل بين 

الشريكين. 
ويقـــول ”مـــن خـــلال تجربتـــي فـــي تقديم 
النصائـــح والحلول للمشـــكلات التي ترد علي، 
تبيّـــن أن معظـــم المشـــكلات الزوجيـــة مردها 
الطلاق الصامت، وهي الحالة التي تعجز فيها 
المرأة عـــن مواجهة المجتمع بالطلاق العلني، 
فتؤثر الصمت“، مؤكدا أنّ عامل اختيار الشريك 
يلعب دورًا أساســـيا في تحديد طبيعة الحياة 

المستقبلية بين الزوجين.
ويأسف منصور على أنه في أغلب الأحيان 
لا تكـــون للمـــرأة حيلة فـــي اختيار شـــريكها، 
وأحيانـــا عندمـــا يتـــرك لهـــا الخيـــار تختار 
عشوائيا خوفا من العنوسة. ومن الضروري أن 
يتحمل الإنســـان مسؤولية اختياره، خاصة أن 
الحب لا يعتبر القوام الأساسي للزواج؛ فالحب 

مفهوم متغير.

الهجر.. هروب غير مدروس العواقب من المشكلات الزوجية

أسرة

ماذا يقال في الخارج

} يعــــد ورق الحائــــط أحــــد عناصــــر الديكور 
البارزة؛ إذ أنه يســــاعد في رســــم ملامح الغرفة 

وإضفاء طابع مميز عليها.
وقــــال كارســــتن برانــــت، المديــــر التنفيذي 
لمعهد ورق الحائط الألمانــــي، إن ورق الحائط 
يطل في 2019 بباقة واسعة من الألوان والنقوش 
وأفــــكار التصميم ليرضــــي كل الأذواق وليطلق 

العنان لأفكار مهندسي الديكور.
وأوضح برانت أن ورق الحائط يطل بألوان 
والبرتقالــــي والأحمر  كدرجــــات الأصفر  زاهية 
ليشــــيع أجــــواء البهجة والنشــــاط فــــي أرجاء 
الغرفة، في حين تشيع درجات الأزرق والأخضر 

أجواء الراحة والهدوء.
ويتــــلألأ ورق الحائــــط هذا العــــام  بالألوان 
الميتالك البراقة، لاســــيما اللــــون الذهبي الذي 
يضفــــي علــــى الغرفــــة لمســــة فخامــــة وأبّهة. 
وبالنســــبة إلى النقوش فإن ورق الحائط يزدان 
بنقوش الزهور والنباتــــات، كنقوش الخيزران 

بدرجات الرمادي والبيج الهادئة.
كما تشهد العناصر الطبيعية رواجا واسعا؛ 
حيث يطل ورق الحائط بمظهر الأحجار أو لحاء 
الأشــــجار، بالإضافــــة إلى المظهر المجســــم أو 

المجدول.
ومن جانبهــــا، قالت خبيرة الأثاث والديكور 
الألمانية أورسولا جايســــمان إن أفكار تصميم 
ورق الحائــــط تمتــــاز هــــذا العــــام بتنــــوع غير 
مســــبوق؛ حيــــث يمكن اســــتخدام ورق الحائط 
كوســــيلة للربط بيــــن النطاقــــات أو فصلها عن 
بعضهــــا البعض أو إبرازهــــا، خاصة إذا تعلق 
الأمر بالمســــاحات الكبيرة أو مفاهيم الســــكن 

المفتوحة.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2019/02/03

شوربة الشوفان

يظل الخوف من الطلاق، في علاقة بحياة 
الأبناء وبنظرة المجتمع للمطلقة خصوصا، 
ــــــى كثيرين فــــــي المجتمعات  مســــــيطرا عل
ــــــة رغم ما تدعيه مــــــن تقدم وتحرر،  العربي
ــــــه قد يكون حــــــلا لبعض  وبالرغــــــم من أن
العلاقات الزوجية التي وصلت إلى طريق 
مسدود حتى في أبسط أبجديات التواصل 
بين الشريكين إلا أن الخوف من تداعياته قد 
يدفع بعض الأزواج إلى اختيار الانفصال 
العاطفي هروبا من الطلاق الفعلي، غير أن 
ــــــي علم النفس يؤكدون أنه أفضل  خبراء ف

من الهجر والعيش المشترك شكليا.

الألوان الزاهية أحدث 
صيحات ورق الحائط

* المكونات:
[ 4 ملاعق من الشوفان.

[ حبّة كوسا
[ حبّة جزر

[ حبّة باذنجان صغيرة
[ حبّة بطاطا

[ ربع كوب من الكزبرة المفرومة
[ حبة بصل صغيرة
[ فصّان من الثوم
[ حبّة بندورة

[ 4 أكواب من الماء
[ ربع كوب من البقدونس المفروم

[ ملعقـــة من الملـــح، نصف ملعقة مـــن الفلفل 
الأسود، نصف ملعقة من الزعتر، ربع ملعقة من 

الهيل
[ ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون، ربع ملعقة 

من القرفة
[ 1 مكعّب من مرق الدجاج
[ ملعقتان من الزيت النباتي

* طريقة الإعداد:
[ تقطع حبات الخضر والبصل والثوم إلى قطع 

متوسطة الحجم.
[ توضع جميعها في قدر كبير على النار وتقلى 
فـــي الزيت مع إضافـــة البهـــارات وتقلب جيدا 

حتى تتحمر.
[ يضـــاف المـــاء إلى القـــدر مع مـــرق الدجاج 

والزعتر وتغطى لتغلي 5 دقائق.
[ يضـــاف البقدونـــس والكزبرة والشـــوفان ثم 

تعاد تغطيتها لتغلي 5 دقائق إضافية.
[ بعـــد التأكـــد من نضـــج الخضر والشـــوفان، 

تسكب في أطباق الشوربة وتقدم فاترة.

تداعيات الطلاق الفعلي أقل ضررا من الطلاق الصامت
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} ”سيبقى شعرك جافاً وهندامك مرتباً.. 
مهما كان الطقس سيئاً في الخارج“، كان 
هذا التعليق مكتوباً في إحدى الصحف، 

تحت صورتين جمعتا بين معطفين باللون 
الأصفر وبتصميم يكاد يكون متطابقاً . كان 

المعطفان مزودَين بقبعة، متصل أحدهما 
بسحابة لامعة والثاني بأزرار بسيطة مع 

اختلاف بسيط في لون قماش البطانة . 
حمل المعطف الأول توقيع علامة 

تجارية رفيعة المستوى بينما كان الآخر 
عبارة عن منتج متواضع لأحد المتاجر 

المحلية المعروفة باختصاصها الأساس 
كـ“سوبر ماركت“ يغلب عليه طابع بيع 

المواد الغذائية والخضروات والفواكه. 
أكثر ما أثار اهتمامي في الصورة هو 
الفرق في السعر فهو في الأقل، وبعد 

وضع شارة الخصم بلغ حوالي 400 جنيه 
استرليني!

الدعوة هنا.. مفتوحة أمام السيدات 
لدخول فصل شتاء قاس وممطر على طول 
الخط، بهذا المعطف الأنيق سواء أكانت 

إمرأة عاملة متوسطة الدخل والحظ أم 
سيدة ثرية لا يهمها من الموضوع سوى 

أيقونة العلامة التجارية التي ستظهر 
بها أمام صديقاتها، بتباه وترفع.  مع 

العلم، بأن هذا النوع المخملي من أفراد 

المجتمع نادراً ما تضطره الظروف لارتياد 
المواصلات العامة والتعرض لمفاجآت 

الطقس وأمطاره، إلا في حالة تباطؤ 
وصول سيارته الشخصية بسبب تأخر 

السائق في الوصول إلى المكان المناسب 
في التوقيت المطلوب، بعد أن يكون قد 

علق في زحام مروري غير متوقع.
حب التمظهر والأنا المتطلبة، يكادان 

يكونان من المشتركات الانفعالية بين 

أغلب النساء الفقيرات منهن والثريات على 
حد سواء، إلا أن الحالة ربما تتفاقم في 

بعض الأحيان بصورة قد تسبب إزعاجاً 
لمن يشاركهن الدائرة الاجتماعية الضيقة. 
بعيداً عن المجوهرات والساعات الثمينة 

وبعض المقتنيات الشخصية الأخرى، فإن 
العلامة التجارية لا تحدث فرقاً يذكر.. ربما 

لا يتفق معي البعض من محبي العلامات 
التجارية المعروفة للملابس والأحذية 

والإكسسوارات، بدعوى متانة ورصانة 
المنتجات التي تقدمها، والمدة الزمنية 
الطويلة التي تستغرقها السلعة قبل أن 

تنتهي مدة خدمتها. هذا الأمر  يصح فعلاً 
إذا استثنينا مثلاً، الأحذية الرياضية 

المتينة التي تصحح وضع الجسد أثناء 
المشي بعيد المسافات وتحفظ التوازن 

وتوفر الراحة للقدم والأصابع، كذلك 
بعض حقائب الجلد الطبيعي التي تتميز 
بالمتانة في حمل الكتب مع توفر شروط 

معينة مثل خفة وزنها وتنوع طرق حملها 
بكيفية لا تسبب أذى للكتفين خاصة 
في جولات المشي الطويلة، ثم بعض 

القمصان والسراويل المصنوعة من قماش 
الجينز التي تتميز بمتانتها ومرونتها 

واستخداماتها المتنوعة وغيرها الكثير 
من الخيارات.

عدا ذلك، يمكننا الاستغناء عن أكثر 
من نصف نفقاتنا في الشراء بشيء من 
الحكمة والصبر؛ حيث يمكننا تنسيق 

أطقم مختلفة للعمل أو السهرات بأسعار 
بسيطة، بحسب خبراء في الأزياء، ومن 

خلال تطبيق خبراتهم الشخصية فإن 
التسوق من أكثر المحال التجارية تواضعاً 
لا يشين صاحبته أو يعرضها للهمز واللمز 

في المجتمعات المخملية، بل هو نوع 
من حسن التصرف يعكس مدى اعتداد 

المرأة وثقتها بنفسها. في النهاية، سيبقى 
”شعرك جافاً وهندامك مرتباً.. مهما كان 

الطقس سيئاً في الخارج“!

مهما كان الطقس سيئاً
نهى الصراف

ًً ًً

كاتبة عراقية

ألم الطلاق الفعلي أهون من 
الاستمرار في علاقة مزيفة وغير 
متوازنة على الصعيد الإنساني، 

وهذه المشكلة تكاد تكون عامة 
في المجتمعات العربية، بسبب 

نظرتها الخاصة للطلاق

سلمى جمال

لا بأس بالمزيد



} الربــاط - أكـــد نـــادي الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي لكـــرة القـــدم تعاقـــده مـــع المـــدرب 
للإشـــراف  كارتيـــرون  باتريـــس  الفرنســـي 
علـــى الفريق حتى نهاية الموســـم الحالي مع 
إمكانيـــة التجديد، دون الكشـــف عن تفاصيل 
العقـــد. وقـــال الرجاء في بيـــان مقتضب عبر 
صفحته على فيســـبوك إنه ”تعاقد رسميا مع 
المدرب الفرنســـي باتريس كارتيرون بموجب 
عقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي 
قابل للتجديد“. وأشـــار البيان إلى أن اللاعب 
الدولـــي الســـابق للرجاء يوســـف الســـفري 

سيواصل مهامه مدربا مساعدا.
وسبق لكارتيرون (٤٨ عاما) أن أشرف على 
عدة أندية فرنسية، قبل الإشراف خاصة على 
المنتخـــب المالي الذي قاده إلـــى المركز الثالث 
فـــي نهائيات كأس أفريقيا للأمم ســـنة ٢٠١٣، 
ومجموعـــة من الأنديـــة الأفريقيـــة والعربية 
الكبرى كنادي تي.بـــي. مازيمبي الكونغولي، 
الذي تـــوّج معه بلقب عصبة أبطـــال أفريقيا 
ســـنة ٢٠١٥، ونادي النصر الســـعودي ونادي 

الأهلي المصري مؤخرا.
وبـــات الفرنســـي كارتيرون، المـــدرب رقم 
٤٤ فـــي تاريخ الفريق الأخضر منذ تأسيســـه 
عـــام ١٩٤٩ مـــا بـــين مغاربة و أجانـــب؛ فعلى 
امتداد ٧٠ ســـنة أشـــرف خلالهـــا على تدريب 
الفريـــق الأخضر، ٢٨ مدربـــا أجنبيا، أبرزهم 
البرتغالي فيرناندو كابريطا الذي قاد الفريق 
الأخضر إلى التتويـــج بأول لقب في البطولة 
الوطنية عام ١٩٨٨، والجزائري رابح ســـعدان 
الذي قـــاده إلى التتويج بـــأول كأس أفريقية 
للأندية البطلة من قلب الجزائر، والبوســـني 
هاليزوفيتش والفرنسي هنري ميشيل اللذان 
حازا مع الفريق على ألقاب قارية. وقاد فريق 
الرجاء ١٤ مدربا من جنســـيات مختلفة ودربه 
٦ مدربـــين فرنســـيين، و٣ مدربـــين من كل من 
الجزائر وإســـبانيا والبرتغـــال، ومدربان من 
كل مـــن البرازيل وروســـيا ورومانيا، ومدرب 
واحد من كل من صربيا وهنغاريا والأرجنتين 

وتونس والبوسنة وبلجيكا وهولندا.

هيمنة فرنسية

انضـــم كارتيـــرون إلـــى قائمـــة المدربين 
الفرنسيين الذين أشرفو على تدريب الرجاء، 
بعد كل من الراحل هنري ميشيل الذي أشرف 
على تدريب النســـور الخضر خلال مرحلتين، 
حيث دربه خلال موســـم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ ثم موسم 
٢٠١٠-٢٠١١ وألان فربيـــاد فـــي موســـم ٢٠٠٤ 
-٢٠٠٥ قبل أن يخلفه في نفس الموســـم، هنري 
استمبولي الذي قاد الفريق، ثم جان إيفشاي 
الذي أشـــرف على قيادة الخضر خلال موسم 
٢٠٠٧-٢٠٠٨ ثم برنار مارشان في موسم ٢٠١١-

.٢٠١٢
ويأتـــي هـــذا التعاقد بعد أيـــام من إعلان 
الرجاء الانفصال عن مدربه السابق الإسباني 
خـــوان كارلـــوس غاريدو بســـبب ”اختلالات 

تقنية“ مر بها الفريق.
وقال الرجاء عبر صفحته على فيســـبوك 
إن القـــرار جـــاء بعد لقاء جمـــع إدارة النادي 
والمدرب الإســـباني ”لتدارس وضعية النادي 
التي عرفت مجموعة مـــن الاختلالات التقنية 
المهمة فـــي الآونة الأخيرة، والتي انعكســـت 

سلبا على انسجام و أداء الفريق“. 
وأضـــاف البيـــان أن إدارة الرجـــاء كلفت 
اللاعبين الدوليين الســـابقين للنادي يوســـف 
السفري وبوشعيب المباركي بتولي مسؤولية 
قيادة الفريـــق، في انتظار تعيين مدرب جديد 

للفريق.
وجاء هذا القرار بعـــد يومين من هزيمته 
أمام النجم الساحلي التونسي ٠-٢ في ذهاب 
الدور ربـــع النهائي للبطولة العربية للأندية. 
ويحتل الرجـــاء المركز الخامـــس في الدوري 
المحلـــي بفارق تســـع نقاط عن جـــاره الوداد 

البيضاوي لكن خاض مباراتين أقل من هذا . 
واســـتلم غاريدو (٤٩ عاما) تدريب الرجاء في 
يونيـــو ٢٠١٧، بعد أن قاد فياريال الإســـباني 
إلى المركز الرابع في الدوري المحلي عام ٢٠١١ 
قبـــل الانتقال إلـــى بروج البلجيكـــي ثم ريال 
بيتـــس الإســـباني، ثم حل بمصر للإشـــراف 
علـــى الأهلي، وبعدها الســـعودية حيث درب 

الاتفاق.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن المدرب 
الجديد للرجاء البيضاوي ســـيتقاضى مبلغا 
ماليـــا مهما من إدارة الرجـــاء قدره مصدرنا 
بـ٣٥ مليون ســـنتيم كأجرة شـــهرية وفق عقد 
يمتد إلى غاية نهاية الموســـم الكروي الحالي 

قبل للتجديد.
وباتريس كارتيرون هو مدرب فرنسي ولد 
في سانت بريوس في ٣٠ يوليو ١٩٧٠، احترف 
مـــدرب الرجاء الجديد كلاعب فـــي عام ١٩٩٠، 
وكانـــت بدايته مع فريق ملعب بروشـــين، ثم 
انتقـــل إلى ملعب لافالويس فـــي ١٩٩٢، وظل 

هناك ســـنتين ثم انضم إلـــى ملعب ريني 
في ١٩٩٤، وقضى هناك ٣ سنوات قبل أن 

ينضم إلى ليون في ١٩٩٧.
وظـــل كارتيـــرون في فريق الأســـود 

حتى عام ٢٠٠٠، ثم انتقل إلى سانت 
إتيان وقضى فيه موســـم ٢٠٠٠-

٢٠٠١، ثم رحل إلى ســـندرلاند 
وعـــاد من جديـــد إلـــى الفريق 
الفرنســـي الذي ظـــل فيه حتى 
٢٠٠٥. بدأ كارتيرون مســـيرته 

كمـــدرب مع كان فـــي ٢٠٠٨-
٢٠٠٩، ولـــم يقض هناك إلا 

انضم  ثم  واحدا  موسما 
إلى ديجون الذي قضى 

فيه ٣ مواسم.
اتجه بعد 

ذلـــك إلى 
أفريقيـــا 

وأصبـــح 
مدربـــا للمنتخب المالي في موســـم 
٢٠١٢-٢٠١٣، ثـــم انتقل إلى مازيمبي 
وكانـــت  مواســـم.   ٣ فيـــه  وقضـــى 
مغامرتـــه العربية الأولـــى في فريق 
وادي دجلـــة عام ٢٠١٦، ثم انضم إلى 
النصر الســـعودي في ٢٠١٧، قبل أن 
يتركه ويذهب إلى الولايات المتحدة 
فوينيكـــس  لتدريـــب  الأميركيـــة 
رايزينغ، وهـــو الآن مدربا للرجاء 

البيضاوي.

منح القدر الفرنســـي باتريس كارتيرون، 
المدرب الجديد للرجاء المغربي، فرصة ذهبية 
للثأر من الترجي التونســـي، الذي ساهم في 
إقالتـــه من تدريـــب الأهلي المصري. وخســـر 
كارتيـــرون، مـــع الأهلـــي المصـــري، نهائـــي 
النســـخة الماضية من دوري أبطـــال أفريقيا، 
أمـــام الترجي، ليســـاهم ذلك بقـــوة في قرار 
إقالتـــه. وســـيواجه الرجاء المغربـــي، المتوج 
بلقب النسخة الماضية من كأس الكنفيدرالية، 
فريـــق الترجـــي التونســـي فـــي ٢٩ مـــارس 
المقبل بالدوحة، على لقب الســـوبر الأفريقي. 
والجدير بالذكر أن الإســـباني خوان كارلوس 
غاريـــدو، مدرب الرجاء الســـابق، كان قد فاز 
مع الأهلي المصـــري بلقب كأس الكنفيدرالية، 
وكرر نفـــس الإنجاز مع الرجـــاء البيضاوي، 

والمثير أن مصيره كان الإقالة بعد ذلك.
ويتوجـــب على المـــدرب القادم للنســـور 
الخضر، الاشـــتغال برفقة يوســـف الســـفري 
والمعد البدنـــي جيمي ومـــدرب الحراس 
أحمد العينين، بالإضافة إلى خلق علاقة 
تنسيق مع فتحي جمال المدير التقني. 
وقـــد أوضح مصدر مـــن داخل المكتب 
المســـير للفريق، أن الإعلان الرســـمي 
عـــن هويـــة المـــدرب الجديد، 
ســـيكون محصـــورا بـــين 
نهاية الأســـبوع الجاري 
وبداية الأسبوع القادم.

أنصـــار  ويتمنـــى 
الرجاء أن يقود المدرب 
الفريـــق  الجديـــد 
للحفـــاظ على لقب 
الذي  ”الكاف“  كأس 
الموســـم  في  به  فاز 
إضافـــة  الماضـــي، 
إلى احتلال مرتبة 
لأبطـــال  مؤهلـــة 
على  علاوة  أفريقيا، 
الفـــوز بلقب الســـوبر 
الأفريقـــي أمام الترجي 

في ٢٩ مارس القادم.
نـــادي  إدارة  أن  ويذكـــر 
المغربي  استشارت  قد  الرجاء، 
الأهلـــي  لاعـــب  آزارو  وليـــد 
المصـــري، قبـــل التوقيـــع مع 
وتواصلت  الفرنســـي.  الإطار 
مـــع آزارو،  إدارة ”النســـور“ 
مـــن أجل معرفة طريقة تعامل 
اللاعبين  مع  الســـابق  مدربه 
وعقليتـــه، وقـــد علـــق آزارو 
قائلا ”إنه صارم ومهني، لكنه 
لا يدخل في جدال لا طائل 
مع  ورائه  مـــن 
اللاعبين“. 
وجـــاءت 
استشارة 

تجربـــة  تجنـــب  بهـــدف  الخضـــراء،  الإدارة 
مشـــابهة للمدرب الســـابق الإســـباني خوان 
غاريدو، الذي تشـــنجت علاقته مع العديد من 

اللاعبين في آخر أيامه بـ“القلعة الخضراء“.
وقـــاد المدرب الفرنســـي تماريـــن الرجاء 
مباشـــرة، يوم الخميـــس، فـــور توقيعه عقد 
إشـــرافه على الفريق. وتواجـــد كارتيرون في 
مقر النادي، حيث ارتدى قميصا للرجاء كُتب 
عليه اسمه، قبل التحاقه بأول حصة تدريبية 
للفريق. وأبدى المدرب إعجابه الشديد بالرجاء 
ومرافقـــه الرياضية. وســـتكون أول مواجهة 
لكارتيـــرون مع الرجاء، ضد حســـنية أغادير، 

الأحد، في بطولة الكنفيدرالية الأفريقية.
واســـتجاب حســـنية أغادير، لطلب إدارة 
الرجـــاء البيضـــاوي، بشـــأن تقـــديم موعـــد 
مواجهـــة الفريقـــين المرتقبـــة الأحـــد المقبل، 
ضمـــن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور 
المجموعات في كأس الكنفيدرالية، من الثامنة 
مساء إلى الســـاعة الخامسة من مساء نفس 
اليـــوم. وكان مســـؤولو الرجـــاء قـــد طالبوا 
بتقـــديم المبـــاراة لتتاح أمام الفريـــق العودة 
إلى الـــدار البيضـــاء عبر الطائـــرة، في آخر 
رحلة جوية تربط بين المدينتين، وذلك لتفادي 
إرهاق التنقل عبر الحافلة. كما استند الرجاء 
فـــي طلبه لما ينتظره لاحقا بشـــأن التنقل إلى 
سوســـة بعد هذه المواجهة، استعدادا لمباراة 
النجـــم الســـاحلي التونســـي في إيـــاب ربع 
نهائـــي كأس زايـــد، والمقـــرر إجراؤها في ٨ 

فبراير الجاري.

أسماء أجنبية

ارتفع عدد المدربـــين الأجانب في الدوري 
المغربي، إلى ٧ أســـماء، وذلك بعد التغييرات 
التـــي أجرتها بعـــض الأندية فـــي الميركاتو 
الشتوي، وكان آخرها تولي الفرنسي باتريس 
كارتيرون تدريب فريق الرجـــاء. وباتت أكثر 
من نصف الأنديـــة المغربية، تقودها أســـماء 
أجنبية، الشيء الذي سيرفع من حدّة الصراع 
بـــين المدرب المحلـــي أمام الأجنبـــي. والتحق 
المدرب الفرنسي هوبير فيلود بتدريب الدفاع 
الجديـــدي، خلفـــا لعبدالرحيم طاليـــب، بعد 
انطـــلاق الدوري المغربي بعـــدد من الجولات. 
ووجد فيلود إرثا ثقيلا، أمام الثورة التي قام 
بها طاليب، والنتائج الإيجابية التي سجلها، 
بدليـــل أنه بلـــغ نهائـــي كأس العـــرش، كما 
اســـتطاع أن يؤهل فريقه لأول مرة في تاريخ 
النـــادي لدور المجموعـــات. ومـــا زال هوبير 
يبحث عـــن الطريق الصحيح، أمـــام النتائج 
غير المســـتقرة التي ســـجلها، بدليـــل تراجع 

الفريق إلى المركز الـ٨، برصيد ٢٠ نقطة.
مـــن ناحيته اســـتطاع المدرب التونســـي 
فوزي البنزرتي، أن يفرض نفســـه مع الوداد، 
بنتائجه الجيدة، إذ يحتل الفريق المركز الأول 
فـــي الدوري المغربي بـ٣٠ نقطة، كما فاز أيضا 

بلقب الشتاء الأحد الماضي. ويراهن البنزرتي 
هذا الموسم على قيادة الفريق البيضاوي نحو 
التتويج بالـــدرع، خاصة أن لديه الإمكانيات، 
أمام خبرته وتجربته، وكذلـــك النجوم الذين 

يتوفر عليهم الفريق. 

والتحق الإســـباني كارلوس ألوس فيرير 
بالجيش الملكي، ويســـتعد لخـــوض مباراته 
الثالثة، الأحد المقبل، أمـــام الدفاع الجديدي، 
حيـــث يخـــوض أول تجربتـــه فـــي الـــدوري 
المغربـــي. ويعاني شـــباب الحســـيمة من قلة 
الإمكانيات، ومع ذلك يراهن المدرب الإسباني 
بيـــدرو بنعلـــي علـــى التألق، رغـــم أن هدف 
الفريـــق يبقى هو تفادي النـــزول، عطفا على 
ترتيب الفريق في المركز ١٣ برصيد ١٧ نقطة.

الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون هو آخر 
المدربـــين الملتحقـــين بالـــدوري المغربي، وقد 
تعاقد مـــع الرجاء. ولن تكون مهمة كارتيرون 
سهلة، إذ تنتظره تحديات صعبة، بدءا بكأس 
الكنفيدرالية، إذ ســـيواجه حسنية أغادير في 
نهاية هذا الأسبوع، ثم يخوض مباراة صعبة 
أمـــام النجم الســـاحلي التونســـي، في كأس 
زايد للأندية العربية، دون اســـتثناء السوبر 
الأفريقي أمام الترجي التونسي أيضا. ويقوم 
المصري طارق مصطفى مدرب سريع وادي زم 
بعمل كبير، داخل الفريق، فرغم قلة إمكانيات 
النادي، وحداثته في الـــدوري الاحترافي، إلا 
أنـــه نجح فـــي أن يجعل هـــذا الفريق يحظى 
بالاحترام، حيث يدربه للموســـم الثاني على 
التوالي. ويحتل ســـريع وادي زم المركز الـ٩، 
برصيـــد ١٨ نقطة، ومازال يســـعى لتحســـين 

ترتيبه في الجولات المقبلة.
وقـــام الأرجنتيني ميغيل غاموندي بثورة 
داخـــل حســـنية أغاديـــر، عبر النتائـــج التي 
ســـجلها، ســـواء في الموســـم الماضي، عندما 
نافس على لقب الدوري واحتل المركز الـ٣، أو 
خلال هذا الموســـم، بدليل أنه يحتل الوصافة 
بـ٢٥ نقطة، كما اســـتطاع أن يؤهل فريقه لدور 
المجموعات بكأس الكنفيدرالية الأفريقية لأول 
مرة في تاريخ النادي. ويراهن جاموندي هذا 
الموســـم للمنافســـة على درع الدوري، خاصة 
أن الفريـــق الأغاديـــري يملـــك كل الإمكانيات 

لتحقيق المفاجأة.
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الرجاء قاده 14 مدربا بجنسيات 

مختلفة ودربه 6 مدربين فرنسيين 

و3 مدربين من الجزائر وإسبانيا 

والبرتغال ومدربان من البرازيل 

وروسيا ورومانيا ومدرب واحد من 

صربيا هنغاريا. والأرجنتين وتونس 

والبوسنة وبلجيكا وهولندا

رياضة

الرجاء المغربي المتوج بلقب النسخة الماضية من كأس 

الكونفيدرالية، سيواجه الترجي التونسي، يوم 29 

مارس المقبل بالدوحة، في السوبر الأفريقي

�

تعاقــــــد الرجــــــاء البيضاوي، رســــــميا مع 
كارتيرون.  ــــــس  باتري الفرنســــــي،  المدرب 
ووقع كارتيرون عقدا حتى نهاية الموســــــم 
ــــــد. وكان  ــــــة التجدي الجــــــاري، مــــــع قابلي
الفرنســــــي قد أُقيل مؤخــــــرا، من تدريب 
ــــــي المصــــــري، بعــــــد خســــــارته لقب  الأهل
ــــــى يد الترجي  دوري أبطــــــال أفريقيا، عل
التونسي في النهائي. وسيواصل الإطار 
الوطني، يوسف السفري، مهامه كمدرب 
مســــــاعد. ويتمنى النادي مســــــيرة موفقة 
لمدربه الجديد، في مختلف الاستحقاقات 

الرياضية المقبلة.

فريق الألقاب يرغب في تخليد اسمه في التاريخ

المدرب الفرنسي أمام فرصة ذهبية للثأر من الترجي التونسي في السوبر الأفريقي

ملعب لافالويس فـــي ١٩٩٢، وظل
انضم إلـــى ملعب ريني ين ثم
٣ سنوات قبل أن  ضى هناك

يون في ١٩٩٧.
رتيـــرون في فريق الأســـود 

٢٠، ثم انتقل إلى سانت 
ى فيه موســـم ٢٠٠٠-

حل إلى ســـندرلاند 
جديـــد إلـــى الفريق 
ظـــل فيه حتى لذي
رتيرون مســـيرته 
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تخب المالي في موســـم 
ثـــم انتقل إلى مازيمبي 
وكانـــت مواســـم.  ٣ ــه
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٢٩ مارس في
أن ويذكـــر 
استش قد  الرجاء، 
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} أبوظبي - طالب مايا يوشـــيدا قائد اليابان 
فريقه بضرورة التعلم من الخســـارة المؤلمة 
فـــي نهائي كأس آســـيا لكرة القـــدم، الجمعة، 
وتحقيـــق أكبـــر اســـتفادة منها لتجـــاوز دور 
الستة عشـــر في كأس العالم المقبلة لأول مرة 

في التاريخ.
وكانـــت اليابـــان تتطلـــع لتحقيـــق لقبها 
الآســـيوي الخامس، لكنها تعرضت لخســـارة 
مفاجئـــة (1-3) أمام قطر في المباراة النهائية 

بالإمارات.
ومـــع تلقـــي المنتخـــب اليابانـــي دعـــوة 
للمشاركة في كأس ”كوبا أميركا“ خلال شهري 
يونيـــو ويوليو المقبلين وانطـــلاق تصفيات 
كأس العالـــم 2022 فـــي ســـبتمبر المقبل، فإن 
منتخب الســـاموراي قد لا يجد الوقت الكافي 

للتفكير في خيبة أمله بالخسارة أمام قطر.
وقـــال يوشـــيدا عقـــب المبـــاراة النهائية 
”هدفنـــا الأول بالطبع التأهـــل إلى كأس العالم 
المقبلـــة ثم تجـــاوز ما وصلنا له في روســـيا 
2018، دور الســـتة عشـــر، هذا هو هدف الكرة 
اليابانية، ومن أجـــل تحقيق ذلك أمامنا كأس 
كوبـــا أميـــركا ثـــم تصفيـــات كأس العالم في 
الخريف المقبل، ويجب التأكد من اســـتفادتنا 
من هذه الخســـارة“. وأضاف ”يجب استغلال 

هذه التجربـــة بالتطلع لما هو قـــادم، بالطبع 
أشعر بخيبة أمل، لكن علينا المضي قدما“.

وتعرضت اليابـــان، الفائـــزة باللقب أربع 
مرات في رقم قياســـي قاري، لأول خسارة في 

نهائي كأس آسيا.
وقـــال يوشـــيدا إنـــه يشـــعر بمســـؤولية 
شـــخصية عن الخســـارة المفاجئـــة أمام قطر 
التي ستســـتضيف كأس العالم 2022، وأضاف 
”بالنســـبة لأول هدفيـــن ســـجلهما لاعـــب كان 
أمامي مباشـــرة، وأشـــعر حقا بإحساس كبير 

بالندم لعدم قدرتي على قيادة الفريق للقب“.
وتلقت اليابان وقطر دعوة للمشـــاركة في 
كأس كوبا أميـــركا بالبرازيل التي تنطلق في 
14 يونيـــو المقبـــل. وتســـتعد اليابـــان أيضا 
لاســـتضافة دورة طوكيـــو الأولمبيـــة العـــام 
المقبل، حيث قال المدرب هاجيمي مورياســـو 
في وقت سابق إنه يأمل في معادلة أو تحقيق 
أفضل من الميدالية البرونزية في مسابقة كرة 

القدم في دورة مكسيكو سيتي 1968.
وقال مورياسو عقب الخسارة في النهائي 
”كان هدفنا الفوز باللقب، لذا أشعر بخيبة أمل 
وبالأســـف لعدم العودة بالكأس للديار، أؤمن 
دائمـــا بأن الفريق الذي يفوز هو الأفضل لذلك 

يجب القول إنهم (قطر) كانوا كذلك“.

عن الحكمة والشرف

} في هذه الحياة لا تتسرع ولا تقف 
مكانك. حاول أن تتخطى الصعاب 

والعراقيل. اجتهد قدر ما استطعت كي 
تنتزع النجاح والتألق. لا تقف دوما على 
الأطلال ولا تبكي على ماض ولّى ومضى.

في هذه الحياة لا تنكص أبدا إلى 
الوراء ولا تحاول هدم البناء، بل قاوم 

وثابر وكافح، اصنع لنفسك مجدا 
شخصيا تتفاخر به في المستقبل.

في هذه الحياة اختر الوقت المناسب 
والمكان المناسب لإعادة تشكيل أحلامك 
عندما تغدو عصيّة تأبى أن تكون طيّعة. 

في هذه الحياة حاول قدر المستطاع 
أن تكون قراراتك، وخاصة المصيرية، 

مدروسة وذكية.
في هذه الحياة، وبكل بساطة، حاول 
أن تتحلّى بالحكمة حتى تكسب الشرف، 

إذ ثمة خيط رفيع يربط بين الأمرين، 
فالحكمة دوما تقود إلى الفلاح والشرف 

هو دوما عنوان النجاح.
أما الحكمة هذه، فإنها لا تبدو في 
مطلق الأحوال حكرا على من خبروا 

الدنيا وبلغوا من العمر عتيّا، إذ ثمة من 
مازال يتحسّس الطريق الطويلة بالحياة، 
لكنه اكتسب الرشد والحكمة منذ الوهلة 

الأولى، فغدا الدرب أسهل وأقل وعورة.
في عالم كرة القدم دائما ما يكون 

اللاعبون هم الأبطال وفي غالب الأحيان 
هم القدوة، مسيرهم ومصيرهم يقدمان 
لنا الدروس ويمنحاننا العبر، والدرس 
هذه المرة قدمه اللاعب المغربي أشرف 

حكيمي.
أشرف بدأ مسيرته فتى بارعا 

وموهوبا، إذ طرق الطريق الصحيح منذ 
الصغر حيث انضم إلى أكاديمية ريال 
مدريد، وسرعان ما تمكن من اختراق 

الجدار وكسّر الحاجز الرفيع ليستحق 
بفضل موهبته الفذة اللعب مع الفريق.

في الموسم الماضي لعب أساسيا في 
عدد كبير من المباريات مع الريال، شارك 

معه في منافسات البطولة وكذلك دوري 
الأبطال، تذوّق حلاوة التتويج بأمجد 

الكؤوس وهو الفتى الذي لم يبلغ بعد سن 
العشرين.

قال عنه الجميع في مدريد إنه الخليفة 
الشرعي مستقبلا لداني كارباخال في 

النادي الملكي، خاصة وأنه قدم أوراق 
اعتماده بكل جدارة واستحقاق.

بيد أن هذا الفتى الهادئ الوديع أدرك 
مبكرا وبفطنته أن ساعة فرض النفوذ 

والاستحواذ بالكامل على المركز الأساسي 
في مركز الظهير الأيمن صلب الريال لم 

تحن بعد، فكارباخال مازال كعهده يركض 
ويسابق الريح ويقدم عروضا قوية للغاية 

مع النادي.
أدرك أشرف إذن، أنه يتعيّن عليه 

الانتظار قليلا كي يخلف كارباخال بشكل 
نهائي، وهو ما يعني البقاء طويلا على 

دكّة البدلاء والمشاركة بين الفينة والأخرى 
في بعض المباريات التي لا تكسب اللاعب 
التجربة والخبرة وتمكنه من تطوير أدائه.
لكن حكيمي أظهر من الحكمة ما جعله 

يتخذ قرارا جريئا ينمّ عن ذكاء وحكمة، 
لقد قرّر أن يرحل إلى فريق آخر يوفّر له 

اللعب بانتظام، ويمكنه تبعا لذلك من 
مواصلة السير بخطى واثقة نحو الأمام.

لقد وجد الحل، حيث وصله عرض من 
بوروسيا دورتموند الألماني كي يلعب 

لصفوفه وينقذه من شبح مقعد الاحتياط 
في الريال.

أشرف لم يناور، لكنه أراد أن يغامر، 
فطلب من إدارة الريال الموافقة على هذا 
العرض. وعد الجميع بأنه سيعود أقوى 
بكثير من ذي قبل، فكان له ما أراد، حيث 

تمت إعارته إلى الفريق الألماني لمدة 
موسمين.

بدأت الرحلة الألمانية مليئة بالآمال 
والأحلام وانطلق اللاعب المغربي يشقّ 

سريعا الطريق نحو النجاح. إذ لم ينتظر 
كثيرا كي يصبح إحدى ركائز الفريق 

الألماني، ويساهم بشكل فعّال في تحسن 
نتائج بوروسيا دورتموند ليحتل الصدارة 

ويقترب بخطى ثابتة نحو اللقب الغائب 
منذ سنوات عن الفريق.

أشرف حكيمي قدّم عروضا مدهشة 
في موسمه الأول في ”البوندسليغا“. لقد 
أضحى من نجوم هذا الدوري الألماني، 
خاصة وأنه كان صانعا ماهرا للأهداف 
ومسجلا في بعض الأحيان. كان بمثابة 

المدافع الطائر الذي لا ترهبه قوة الخصوم 
الهجومية ولا حصانة دفاعاتهم.

لقد أثبت أنه صفقة رابحة لهذا الفريق 
وثبّت أقدامه على بساط يقود إلى النجاح، 

ليظهر بذلك من الحكمة ما قاده لنيل 
الشرف.

كان فعلا اسما على مُسمّى، فهو من 
تحلّى بالحكمة واختار تطوير أدائه بعيدا 
عن منافسة أدرك سريعا أنها لن تكون في 

صالحه. اختار الرحيل لبرهة من الزمن عن 
الريال وتوجه إلى دورتموند، فحظي سريعا 

بمعلّقة شرف.
الشرف الأكبر لهذا اللاعب الحكيم قد 

يتحقّق فعليا في نهاية الموسم الذي يوحي 
بأن بوروسيا يبدو أقرب من أي وقت مضى 
لنيل لقب الدوري المحلي، وربما التألق في 
دوري الأبطال الأوروبي وإعادة إنجاز سنة 
1997 عندما توّج هذا الفريق بأغلى الألقاب 

الأوروبية.
في الأثناء بدت صورة لاعب مغربي آخر 

مغايرة، بل معاكسة تماما، الحديث هنا 
عن المدافع المهدي بن عطية الذي اختار 

مغادرة يوفنتوس الإيطالي عن طواعية 
ليقرّر الرحيل نحو دوري قطري لا يقارن 

البتة في قوته مع الدوريات الأوروبية.
ففي الوقت الذي يحلم فيه كل لاعب 
بأن ينتمي لأحد فرق الصفوة في القارة 

العجوز، سار بن عطية عكس التيار، وكأنه 
اختار ”الانتحار“ كرويا وإعلان الاعتزال 

مبكرا، ربما أغوته الأموال ففكر في تأمين 
مستقبله، لكن لا عذر له، فبن عطية انتقل 

بين عدة فرق قوية إذ لعب في إيطاليا 
لأودينيزي وروما واليوفي ولعب أيضا مع 

بايرن ميونيخ الألماني وجمع الكثير من 
الأموال.

لكنه في نهاية المطاف بدا بعيدا تماما 
عن حكمة حكيمي، بدا متسرّعا ومرتبكا، 
وراح يبحث عن جراية تقاعد وهو في عز 

الشباب.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

} لنــدن - صعـــد توتنهام إلـــى المركز الثاني 
مؤقتا على حســـاب مانشستر ســـيتي، بفوزه 
الصعب والمتأخر على ضيفه نيوكاســـل (0-1) 
على ملعب ويمبلي في لندن في افتتاح المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين من بطولة إنكلترا لكرة 

القدم، السبت.
ورفع توتنهام رصيـــده إلى 57 نقطة مقابل 
56 لمانشستر ســـيتي الذي يستضيف أرسنال 
في لقاء قمة، الأحـــد، في حين يتصدر ليفربول 
الذي يحل ضيفا على وست هام الاثنين برصيد 
61 نقطـــة، لكن الأهم أن توتنهـــام ابتعد بفارق 
مريح عن مطادريه الأساسيين وجاريه أرسنال 

وتشيلسي.
ومرة أخرى، اســـتمر غياب هداف توتنهام 
هاري كاين المصـــاب في أربطة الكاحل وديلي 
ألي المصاب بتمزق فـــي العضلة الخلفية، مع 
العلم وأن الأخير عـــاود التمارين مع فريقه في 
الأيـــام الماضية، أمـــا الأول فيغيب حتى نهاية 

فبراير الحالي.
وفـــي المقابـــل، دخـــل نيوكاســـل المباراة 
منتشـــيا بعـــد فـــوزه على مانشســـتر ســـيتي 
حامل اللقب الموســـم الماضي (2-1) منتصف 

الأسبوع.
وتكـــرر ســـيناريو المبـــاراة الأخيـــرة ضد 
واتفورد بالنســـبة إلـــى توتنهام، لأنـــه انتظر 
حتى الدقيقة 83 ليســـجل لـــه مهاجمه الكوري 
الجنوبـــي ســـون هيونـــغ مين هـــدف المباراة 
الوحيد بتســـديدة قوية من مشـــارف المنطقة 
أخطـــأ حـــارس نيوكاســـل الســـلوفاكي مارتن 

دوبرافكا في التعامل معها.
وكان توتنهـــام حقـــق فـــوزا صعبـــا على 
واتفـــورد أيضـــا عندمـــا ســـجل لـــه مهاجمه 
الإســـباني فرناندو يورنتي هدف ترجيح الكفة 

(2-1) قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وســـيطر الفريـــق اللندنـــي بنســـبة كبيرة 
علـــى مجريـــات اللعب وأضـــاع لـــه البرازيلي 
لوكاس مورا فرصة ســـهلة للغاية عندما ســـدد 
الكرة برأســـه من مسافة قريبة خارج الخشبات 
الثلاث منتصف الشوط الثاني، قبل أن يجامله 
يورنتـــي ويســـدد كـــرة مماثلـــة بالعارضة في 

الشوط الثاني.

أما الهـــدف الوحيد فجاء بعـــد تمريرة من 
يورنتـــي باتجاه ســـون الذي تخلـــص بحركة 
فنية رائعة مـــن أكثر من مدافع، قبل أن يطلقها 
قوية خادعة فشـــل دوبرافكا في التعامل معها 
كما يجـــب لتمر من تحته وتتابـــع طريقها إلى 
الشباك. وساهم يورنتي، الذي شارك احتياطيا 
في مباراة الســـبت، في تسجيل خمسة أهداف 

في آخر 8 مباريات كما صنع هدفين.
والفوز هو الــــ19 لتوتنهام في الدوري هذا 
الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات، فيما 
تعد هذه الخســـارة هي الـ13  لنيوكاســـل هذا 
الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل 

في مثلها.
وبإمـــكان مانشســـتر ســـيتي أن يســـتعيد 
المركز الثاني في حال فوزه على ليستر سيتي 

الأحد.

لمواجهـــة  مدعـــو  توتنهـــام  أن  ويذكـــر 
بوروسيا دورتموند الألماني في الدور الثاني 
من مســـابقة دوري أبطال أوروبا خلال فبراير 

الحالي.
وفي المباراة الثانية، اكتســـح تشيلســـي 
ضيفـــه هيديرســـفيلد (5-0)، وســـجل أهداف 
تشيلســـي جونزالـــو هيغوايـــن (هدفيـــن) في 
الدقيقتين 16 و69 وإدين هـــازارد (هدفين) في 
الدقيقتيـــن الأخيرة من الشـــوط الأول من ركلة 

جزاء و66 وديفيد لويز في الدقيقة 86.
ورفع تشيلســـي رصيده إلـــى 50 نقطة في 
المركز الرابع وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 

11 نقطة في المركز العشرين الأخير.
واســـتعاد تشيلســـي توازنه بعد الخسارة 
(0-4) أمـــام بورنمـــوث الأربعـــاء الماضي في 

الدوري الإنكليزي.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق كريســـتال 
بالاس على فولهام (2-0)، وســـجل لكريستال 
بالاس كل من لوكا ميلفوجيفيتش في الدقيقـة 
من ركلة جزاء 25 وجيفري شلوب في الدقيقة 

.87
ورفع كريســـتال بـــالاس رصيـــده إلى 26 
نقطة في المركز الرابع عشـــر، وتوقف رصيد 
فولهام عند 17 نقطة في المركز التاســـع عشر 

قبل الأخير.
وفي المبـــاراة الرابعة، فاز ولفرهامبتون 
على مضيفه إيفرتون (3-1)، وســـجل أهداف 
ولفرهامبتـــون روبيـــن نيفيس فـــي الدقيقة 
الســـابعة من ركلة جزاء وراؤول خيمينز في 
الدقيقـــة الأخيـــرة من الشـــوط الأول ولياندر 
ديندونكير في الدقيقة 66، فيما ســـجل هدف 

إيفرتون أندريه جوميز في الدقيقة 27.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة في 
المركز الســـابع وتوقف رصيد إيفرتون عند 33 

نقطة في المركز التاسع.
وفـــي المبـــاراة الخامســـة، خيّـــم التعادل 
الســـلبي علـــى اللقاء الذي جمع بيـــن برايتون 
وواتفـــورد، ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة 
فـــي المركـــز الثالث عشـــر، كما رفـــع واتفورد 

رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.
تعـــادل  السادســـة،  المبـــاراة  وفـــي 
ساوثهامبتون مع مضيفه بيرنلي (1-1)، وتقدم 
ساوثهامبتون بهدف سجله ناثان ريدموند في 
الدقيقـــة 55 وتعـــادل بيرنلي عن طريق آشـــلي 

بارنز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.
ورفع ســـاوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة 
فـــي المركز الســـادس عشـــر كما رفـــع بيرنلي 

رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر.

توتنهام ينتزع وصافة الدوري الإنكليزي بالفوز على نيوكاسل

تشيلسي يعمق جراح هيديرسفيلد بخماسية

فوز صعب

مايا يوشيدا: لا وقت للأسف

ــــــى المركز الثاني في  قفــــــز فريق توتنهام إل
ــــــزي الممتاز لكــــــرة القدم،  ــــــدوري الإنكلي ال
بشــــــكل مؤقت، عقب فــــــوزه الصعب على 
ضيفه نيوكاسل (١-٠) خلال المباراة التي 
جمعتهما الســــــبت ضمن الجولة الخامسة 

والعشرين من المسابقة.



} بيروت - طرحت المخرجة الســـورية هالة 
العبداللـــه فـــي فيلمهـــا الوثائقـــي ”محاصر 
مثلي“، رؤية للراهن الســـوري بعيون المثقف 
الســـوري ممثلا في المفكر والأديب المعارض 

فاروق مردم بك.
وأطلـــع الفيلم، الذي عـــرض للمرة الأولى 
في بيروت، الخميس الماضي، المشـــاهد على 
ســـوريا التي تدور في خاطـــر فاروق مردم بك 
الذي مُنع من دخـــول بلده منذ 1975 وأقام في 

فرنسا التي أعطته جنسيتها في 1982.
وســـوريا في الفيلم (مدته 90 دقيقة) وفي 
فكـــر مردم بـــك الـــذي ناضل لأجل فلســـطين 
وكان يعتبـــر فلســـطينيا أكثـــر منه ســـوريا 
منـــذ الســـتينات، هي ســـوريا الكبـــرى التي 
تحضن لبنان وفلســـطين مـــن دون احتلالهما 
والمتوحدة مع مصر والتي تتقاســـم همومها 

مع الجزائر وتونس وليبيا والعراق.
ويتعـــرّف المشـــاهد من خـــلال عيون هذا 
المثقـــف بالمعنى الملتزم للكلمـــة، والمتعلق 
بجذوره والمفتون بتاريخ ســـوريا وحاضرها 
ومكنوناتهـــا والمتابـــع عـــن كثـــب ليوميات 
الصراع والحراك فيها، على ســـوريا الجميلة 
والمكبّلـــة والمحاصـــرة فـــي آن. وذلـــك عبر 
مشاهد مركبة تحمل في طياتها طبقات مكثفة 
لشـــخصية بطل الفيلم ولتاريخ سوريا، وهي 
مشـــاهد مشـــبعة بحـــس ســـينمائي وثائقي 

تغزوها مشاعر إنسانية وعاطفية.
وتدخـــل الكاميرا إلى بيت مردم بك ومكان 
عمله والمقاهي التي يرتادها في باريس التي 
عاش فيها ثلثي عمـــره بينما عاش ثلث عمره 
المتبقي في الشـــام، فتخلق علاقة حميمة بين 
المشاهد والمثقف عبر خلفية تاريخية لحياته 

وبلده وجيلـــه يرويها هو بلســـانه. وتعرض 
مواكبته للأحداث العربية عن كثب من الخارج 
وعدم الانقطاع عن هموم ســـوريا وتفاصيلها، 
محـــاولا في الوقـــت ذاته إقامة علاقـــة متينة 

ووثيقة مع بلد الإقامة، أي فرنسا.
ويتحدث مـــردم بك في مقابلات خاصة عن 
”خيبات جيله على المستوى العام من انتصار 
الرأســـمالية المتوحشـــة إلى خيبة الردة على 

الربيع العربي في مصر وليبيا وسوريا“.
ويتطرق إلى التوازن بين البعد والانتماء 
الـــذي حققه عمله في ميـــدان الثقافة العربية، 
ليتعمق أكثر في تحليل ”بنية النظام السوري 
كما  وبربريته التي لم تحترم حقوق الإنسان“ 

جاء على لسان بطل الفيلم.
ومن خلال طاولة عشـــاء يعدهـــا مردم بك 
بنفســـه لأصدقائـــه مـــن مختلف الجنســـيات 
العربية، الفلســـطينية والسورية والجزائرية 
واللبنانية والتونســـية، يعرف فيلم ”محاصر 
المشاهد على ســـوريا مختلفة عن تلك  مثلي“ 
التي عايشـــها الشـــعب العربي عبر شاشـــات 

التلفزيون خلال الأحداث السورية.
ويتحول الحديث من أطباق سورية تذوب 
فيها القومية مثل المحمرة والكشـــكة والبابا 
غنوج إلى أحاديث أصدقاء مردم بك المعروف 
بكـــرم الضيافة والشـــغوف بالطبخ وتحضير 

الأطباق بنفسه، إلى سوريا الدامية.
ويذهب الحديث بشكل عفوي ومن دون أي 
سيناريو أو نص مسبق إلى الانتماء والوطن 
والوطنية التي هي ”ليســـت فقط الحنين إلى 
الأرض وإنمـــا الحنين إلى النـــاس المقيمين 
علـــى هـــذه الأرض ويومياتهـــم وعلاقاتهـــم 

ببعضهم البعض“، وفقا لمردم بك.

ويتناول الحاضـــرون، وجميعهم معنيون 
بالشـــأن العام ومثقفون معروفون مثل المفكر 
زياد ماجـــد والممثلة دارينا الجندي، بشـــكل 
راق ومن دون أن يقاطع الواحد الآخر، قضايا 
سوريا والثورة بتحليلات منطقية علمية فيها 

النقد والرؤية.
وحـــول اختيـــار عنوان ”محاصـــر مثلي“ 
قالت المخرجة الســـورية ”هـــي عبارة يقولها 
فاروق خـــلال حديثه في الفيلم عن فلســـطين 
وعـــن محمود درويـــش، وهي عبـــارة حقيقية 

ووجدانيـــة تعنـــي لـــه كفلســـطيني الهـــوى 
والقضية قبل أن يستعيد سوريته مع الثورة“.
أما لمـــاذا اختـــارت فاروق مـــردم بك من 
بين الشـــخصيات السورية كافة، فشرحت أنه 
أخبرهـــا ذات مرة أثنـــاء انتفاضـــة 25 يناير 
المصرية، حيـــث كانا يشـــاركان في اعتصام 
في باريس تأييدا للشـــعب المصري وتحديدا 
للمعتصمين في ســـاحة التحرير، أنه كان قبل 
الاعتصام غارقا في الهمّ الســـوري وما يحدث 
في ســـاحة التحرير من عنف، فربّت ابنه على 

كتفه هامســـا ”كـــف عـــن البـــكاء“. وأضافت 
”عندها قـــررت أن أصـــور فيلما عـــن مردم بك 
المثقف السوري الذي لديه تحليل ثاقب ويفكر 
بحكمـــة ولديه وجهة نظر دقيقة حول ما يدور 

في سوريا“.
وتابعـــت ”كان هدفـــي أن أصـــور فيلمـــا 
مســـالما يلمـــس النبـــض مـــن دون أن يخنق 
الآخـــر، لذلك اختـــرت مردم بـــك ليكون صوت 
سوريا الذي يحمل الكثير من العمق والهدوء 

ليصل هذا الصوت إلى الآخرين“.

ــــــم الوثائقي ”محاصر مثلي“ للمخرجة الســــــورية هالة العبدالله وجهة نظر  يعرض الفيل
ــــــع العربي وغيرهما من  المفكــــــر والأديب فاروق مردم بك في الأحداث الســــــورية والربي

القضايا عبر مشاهد مركبة تغزوها مشاعر إنسانية وعاطفية.
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} تذكّـــرت بعض أبيـــات المتنبي في ”وصف 
الحُمّـــى“. ففي أيامه لم يكن عُرف شـــيء من 
التوصيفـــات الطبيـــة للأمـــراض. كان جُـــل 
الطبابة ســـحراً وخُزعبلات مشفوعة ببعض 
حشـــائش ورُقى كاذبـــة يصطنعهـــا أدعياء 
اتصال اســـتثنائي مع الخالق الشافي. إنها 
حُمّى لئيمة وكفى. يقدّم لها الشاعر الموجوع، 
فراشاً وثيراً تستريح فيه، فتعافه وتبيت في 
عظامه. وكل مـــا حدث بعد ذلك يختزله قائلا 
”يضيق الجِلدُ عن نفســـي وعنها، فتوســـعه 

بأنواع السقام“!
يركز المتنبي فـــي القصيدة الخالدة على 
ألـــم الترنّح والعجـــز عن العمـــل وتداعيات 
الثرثـــرة مـــع النفـــس، وهو الذي لـــم يعرف 
ر في  العطالـــة في حياتـــه، إذ ”تَعـــوّد أن يُغَبِّ

السرايا، ويدخل من قُتامٍ إلى قتامِ“.
في لحظة الاعتلال، يســـتعيد المرء شريط 
الرحلة، ويهجس بكل ذكرى. تتقافز اللقطات 
بغير انتظام، على امتداد المســـافة بين الأمل 
والألـــم. الحلـــم والكابوس. الفـــرح والحُزن. 
وتضطرم المشـــاعر أكثر، عند كل امرئ ألقى 
بنفسه مبكراً في دائرة النار، مقاتلاً أو ثائراً 
أو شـــاعراً أو كاتباً صاحـــب رأي. فما بالنا 
بامرئ يقطع من كل طريق شوطاً، ثم يمتشق 
ســـلاحاً حصريـــاً يصنعه لنفســـه بنفســـه، 
ويعرف ســـرّه هـــو وحده، ولا يحل شـــفرته 
أو يعرف تركيبتـــه غيره. يُحضّر في كل يوم 
أحجيـــة صغيرة مفخخة، شـــديدة الانفجار. 
لديـــه قضية لا تندثر ولا تُطـــوى. ولكي تظل 
حيّة وقوية، لا بد من تقريع الظالم والفاســـد 
والمغرور والســـجان، والمســـتقوي على أهله 
والمارق والانتهـــازي والجبان ودعيُ التقوى 
والكـــذوب وبائع الأوهـــام. فلا بد من خوض 
الحـــرب ضـــد كل عناويـــن القهر باســـم كل 
المقهورين. فهذه حـــرب لامتناهية في القدم، 
لامتناهية في الاســـتمرار، خاضها الشجعان 
والأنقياء منذ فجر التاريخ، وكان استمرارها 
وتشـــعبها من بين ســـنن الحياة التي ينبغي 
أن يتعايـــش معهـــا الأحيـــاء ويـــؤدون مـــا 
يســـتطيعون لكـــي لا يغلب الباطـــل. لا هدنة 
فيها، ولا تســـوية، ولا تنـــازل، ولا صلح، ولا 

اعتراف، ولا مفاوضات!
طالمـــا بقيت المظالـــم والقضايا وظل نهر 
الزيـــف يشـــق طريقـــه ويشـــرب المخدوعون 
مـــاءه المســـمم؛ لن ينتهـــي دفق الـــكلام عن 
الحقيقـــة والكرامـــة والمـــاء النقـــي. إن أكثر 
الآلام إيلامـــاً هي تلك التـــي تصيب الأوطان 
إلا الأبـــدان، مثلمـــا قال الشـــاعر الجواهري 
في إحـــدى قصائده ”بكيتُ وما على نفســـي 
ولكــــن على وطـــنٍ مُضامٍ مُسْـــتَهـــانِ“، وقال 
محمود درويش، وهو يضع الكلام في مجراه 
الصحيح: قصائدنـــا بلا لون.. ولا طَعْم.. ولا 
صـــوت إذا لم تحمل المصبـــاح إلى كل بيت.. 
وإذا لـــم يفهم البســـطاء معانيها.. فأولى أن 

ريها.. ونخلد نحن للصمت! نُذَّ

صباح العرب

في لحظات الاعتلال

عدلي صادق

} واشنطن – تكهن أشهر فأر في العالم ويدعى 
”بانجســـوتاني فيل“، الســـبت، بعد أسبوع من 
البرد القارس اجتاح الولايات المتحدة، بنهاية 

البرد وبدء الربيع مبكرا.
وفـــي تقليد يعـــود إلى أكثر مـــن 130 عاما، 
جـــرى إغـــواء الفـــأر للخـــروج من جحـــره في 
جوبلرز نوب في بلدة بانجسوتاني بغرب ولاية 
بنسلفانيا التي يبلغ تعداد سكانها 5500 نسمة.
ويقتضـــي هـــذا التقليد أنـــه إذا كان اليوم 
مشمســـا ورأى الفأر فيل ظله وهرع عائدا إلى 
جحره، فســـوف يستمر الشـــتاء لستة أسابيع 

أخرى، ولكـــن إذا لم ير ظله تقـــول الأعراف إن 
الولايات المتحدة سوف تحظى بربيع مبكر.

ولم يـــر الحيوان القارض ظله الســـبت، ما 
يعني أن ربيعـــا دافئا يلوح في الأفق، وفقا لما 
نشـــره ”نادي بانجســـوتاني فيـــل“ على موقع 

تويتر.
وتشـــهد بلدة بانجســـوتاني شـــأنها شأن 
مناطق شاســـعة في الغرب الأوســـط الأميركي 
وشـــرق البلاد، دوامة قطبية تســـببت بحالات 
وفاة، وشـــلت حركة النقـــل وانقطعت عمليات 

الذهاب للدراسة.

وتراجعـــت درجـــات الحـــرارة في 
البلدة الأســـبوع الجاري إلى سالب 21 
درجـــة مئوية، غير أن درجات الحرارة 

بدأت ترتفع قليلا.
وتجمّـــع العديد من الأشـــخاص 
لمتابعة هذه الفعالية التي بدأت في 
الصبـــاح الباكر في درجـــات حرارة 
تبلغ أقل من سالب 10 درجات مئوية، 
متجاهلين التحذيرات الصادرة عن 
هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن 

فيل ”لا يمتلك أي مهارات تنبؤ“.

} لنــدن - مـــع اقتراب موعـــد الاحتفال بعيد 
الحب أو ”الفالنتاين“، والذي يحتفل به العالم 
فـــي الـ14 من فبراير مـــن كل عام، أصبح هناك 
من ينظر إليه على أنه فرصة لا تفوت للانتقام.
الأميركية، يوفر  وبحسب شـــبكة ”فوكس“ 
مركز هيمســـلي في جنوب شـــرق لندن، الآن، 
لزواره، إمكانية تسمية أي صرصور لديه على 
اسم أحبائهم السابقين الذين هجروهم، وذلك 

مقابل 2 دولار أميركي.

وســـيحصل كل شـــخص قام بإطلاق اسم 
حبيبـــه الســـابق على صرصور على شـــهادة 
مكتـــوب فيهـــا ”لقد أســـميت صرصـــورا في 
مركز هيمســـلي، تخليدا للذكرى غير المحببة 
لحبيبي الســـابق، والذي لا يســـاوي أي قيمة 

عندي“.
ويجمـــع المركـــز كل أمـــوال هـــذه الفكرة 
المبتكرة، لصالح تنفيذ مشـــاريع مســـتقبلية 
في حديقة الحيوان، إلى جانب رغبة القائمين 

عليه في تسليط الضوء على هذه المخلوقات.
كمـــا توفر حديقة حيـــوان برونكس، وهي 
حديقة عامـــة تقع ضمن منتـــزه برونكس في 
حي برونكس في مدينـــة نيويورك الأميركية، 
نفس فرصـــة الانتقام من الأحباء الســـابقين، 

بوضع أســـمائهم على صرصور هسهسة 
مـــن مدغشـــقر، والحصول أيضـــا على 
شهادة رقمية بذلك، ولكن مقابل دفع 15 

دولارا أميركيا.

فأر يتكهن بحلول الربيع في أميركا

تحويل الحبيب السابق إلى صرصور بمناسبة عيد الحب

{محاصر مثلي}.. سوريا أخرى بعيون مثقف مهموم بوطنه

فيلم وثائقي يحمل وجهة نظر مختلفة 

} ســـباق للإبل انتظم، الســـبت، على هامش مهرجان الهجن للشـــيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان، في مضمار السباق شـــويحان في مدينة العين على 
مشارف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ست سنوات سجن لشاب 
مارس الجنس مع جثة 

} لندن - حكمت محكمة برمنغهام في وســــط 
إنكلتــــرا على رجل بالســــجن ســــت ســــنوات 
لإقامته علاقة جنسية مع جثة في دار جنائزية 
كان يريــــد ســــرقتها تحــــت تأثيــــر المخدرات 

والكحول.
وقال القاضي ملبــــورن إنمان خلال تلاوة 
الحكــــم فــــي حقّ قاســــم خــــرم (23 عامــــا) إن 
”الانتهــــاكات التــــي اقترفتها تتخطّــــى العقل 

البشري“.
وأضاف ”لم أعلم في حياتي بحالة مماثلة 
ولم أجــــد مثلها فــــي التاريخ. ومــــن الصعب 
تصوّر انتهاك حرمة المتوفين بهذه الطريقة“.

وأدين خرم بتهمة إقامة علاقة جنسية مع 
جثة في دار جنائزية في 11 نوفمبر الماضي.

وعثــــر على حمض نــــووي تابــــع له على 
الجثة التي لم تكشف هوية صاحبها. ووجدت 
الجثــــة مرمية علــــى الأرض خــــارج التابوت. 
وخرّب الشــــاب العشــــريني أيضــــا التوابيت 
الأخرى الموجودة في الــــدار، وأقرّ بأنه دخل 

الموقع بهدف سرقته.
وتبيّن خلال محاكمته أنه كان تحت تأثير 

الكحول والمخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه أوقف عند خروجه 

من الدار إثر انطلاق صفارة الإنذار.

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، السبت، صورة لقدمي مولودتها الجديدة عبر حسابها على إنستغرام، �
دون أن تكشف عن ملامحها. وكتبت مع الصورة {جميلتي ليا، أنتظر أن نسير معا خلال رحلتك في الحياة، 

وأعدك أن أكون معك طوال الوقت، لقد أحببناك وانتظرنا قدومك}.

ـات الحـــرارة
ري إلى سالب
درجات الحر ن

من الأشـــخاص
بدأت في  التي
درجـــات حرار
 درجات مئوية
ت الصادرة عن
الأميركية أن ة

رات تنبؤ“.

وء على هذه ا
ة حيـــوان برو
ضمن منتـــزه ب
ينـــة نيويورك
م من الأحباء
صرصور ه ى
حصول أيضـــ
ولكن مقابل دف

نستغرام، 
في الحياة،

 في
21 1ب
رارة

ص 
في
رة 
ة، 
ن
ن

المخلوقات.
ونكس، وهي 
برونكس في
ك الأميركية، 
 الســـابقين، 

هسهسة 
ـا على
فع 15
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